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قاضي مصري ، ،    محمد الكفراوي  *   

ل          ة للمناض سات المحاآم رأس جل
عبدالهادي  الخواجة ، ووسط إجراءات      
دل          ت وزارة الع شددة طوق ة م أمني
اد              ترة إنعق ي ف ة ف ات المحكم وقاع
واطنين من           ع الم جلسات المحاآمة  لمن
ة       ة والمطالب ساند للخواج يرهم الم تعب
ة            ذه الحال ت ه ه ، ومثل الافراج عن ب
ي           ة الت ن الدول اآم أم ي مح سابقتها ف آ
ول          ع دخ ه ویمن سریة تام د ب ت تعق آان

 .الصحافة والاعلام لها 
 

اريح   *   ر       21بت خ     أآتوب جل التاری س
تنح یا خليفة   ”  خروج مسيرة سميت ب     

ان           ”    التي إنطلقت من مسجد رأس رم
ع          وزراء رف ة ال ه لرئاس متوجه
ة          ة خليف ا شعارات تنحي المشارآون فيه
سبب           ه ب ة بمحاآمت لمان والمطاالب بن س

د     37فساده وبطشة للأآثرمن      سنة  وتع
هذه المسيرة الأولى التي تخرج بإعلان      
ترفع شعار عزل رئيس        ا س سبق أنه م

 .الوزراء 
 

ر     25*   ة       :   أآتوب سة الثاني ت الجل آان
ان         دم المحامي د ق لمحاآمة الخواجة ، وق
انون         توریة ق ي دس ن ف ه الطع مرافع
ة         ة العام ت النياب تي ادان ات ال العقوب
ي رد أن            ن القاض ه ، ولك ة ب الخواج
ي        ن ف سير والطع ة ت راءات المحكم اج
دا              ا ح ضا ، مم سير ای توریة ی الدس
ه          ن مقاطعت ن ع ة أن یعل بالخواج
ة           ا منافي تي اعتبره ة ال لجلسات المحكم
للعدالة والقوانية المستخدمة التي ادانتها     

 .المنظمات الدولية والحقوقية 
 

ر     28 ة     :   اآتوب ت وزارة الداخلي قام
صال          رور بالات ي إدارة الم ه ف ممثل
ذین سبق           واطنين ال والتهدید لبعض الم
ل          سيارات قب سيرة ال ي م ارآوا ف أن ش
اسبوع ، حيث تم تسجيل أرقام سيارتهم       
سحب رخص           م الحضور ل و طلب منه
ا        سيارة واحتجازه ادة واوراق ال القي
لمنعم نم حضور مسيرة السيارات اليت       

اریخ         ام بت راد ان تق د     28ی ر وق  اآتوب
تجابة        دم الاس ضامن ع ة الت ت لجن اعلن

 .لمثل هذه الاوامر 
 

 بــــــــطاقة شـــــــــخصية

  1/262/ صوت البحرین 

 الخواجة يستنطق السنوات السوداء، صامدا، صابرا، محتسبا
 

ة من                       ل رة طوي خواجة اختصرت مسي يمكن القول ان قضية الاستاذ عبد الهادي ال
ة                                       ي ق ره  ب ا يضم م وه ب ف ت رر ان ي النضال بموقف مسؤول من مواطن شجاع، ق

ه،             .   المواطنين، ويتحمل تبعاتها   ت ن الرجل لم يستعطف أحدا، ولم يجر معه احدا في مح
دم احد                      ق ت ولم يفرض على أحد الدفاع عنه او الوقوف معه؟ ورفض بكل اصرار ان ي

ح               .   من اي عنصر خليفي، لاطلاق سراحه         "   مكرمة" بطلب   فصي ا ب ه ال خواجة ق ال
لاد         :   اللسان ب ا    .   ان ازمة البحرين باقية ما بقي هذا الطاغية على رقاب العباد وال ه ال ق

ام من                   ظ ن بملء فمه، لم يدخل قلبه شيء من الخوف، ولم تمنعه لقاءاته مع رموز ال
تي          .   قبل عن قولها بلا وجل     الرجال يصابون بالضعف احيانا امام اغراءات السلطة ال

وع آخر من                                خواجة من ن كن ال واقف، ول م توزع المناصب والوجاهات لكسب ال
د االله         ا عن اذا   .   الرجال، اولئك الذين استصغروا ما عند الظلمة والطغاة، انتظارا لم م ف

اد،        يستطيع هؤلاء الصعاليك عمله امام تصميم مواطن عاش القمع والاضطهاد والابع
 ومكث في المنافي ردحا من عمره؟ 

 
ة                   اسي ع سي العائلة الخليفية تجد نفسها عاجزة امام استحقاقات ما طرحته من مشاري
مكن                        تي لا ي ا ال ه اسات لتجاوز الازمة السياسية الخانقة، يعكس ذلك تصرفاتها وسي

اط             وضوح والانضب ال حدث عن الاصلاح              .   قراءتها في سياق واحد يتسم ب ت هي ت ف
ذ              ي ف ن ت السياسي، ولكنها تصر على تفويض عناصر الفساد ورجال الحقبة السوداء ب
ان                          ا آ دم ة عن ق لاوضاع الساب ذلك، هذا يعني ان البلاد سوف تعيش حالة مشابهة ل

ه                             أون رت ذي ي ل ال الشك رون الامور ب دي م ي فسه حدث عن       .   هؤلاء العناصر ان ت وت
ده                             ري راه وت ا ت م ة ل ف ال خ ظر م . الديمقراطية، ولكنها ترفض ان يطرح أحد وجهة ن

فالديمقراطية في نظرها ان تكرر ما يقول اعلامها وسياسيوها، لا ان يكون لك موقف     
ى                            .   آخر ة عل ق ل مط ة ال ن م ي ه ى ال انها تدعي السماح بحرية التعبير ولكنها تصر عل

جور                    تي لا ي راء ال وسائل الاعلام، وتثقل آاهل المؤسسات الاعلامية بالخطوط الحم
وقي               .   اختراقها اشط حق اضل ون ن م وتتحدث عن حقوق الانسان واحترامها، وتزج ب

ده                         ري ا ي م ة ل ف ال خ ظر م مرموق في زنزاناتها اآثر من شهر، لانه عبر عن وجهة ن
ورد الاجانب من               "   الاسرة الواحدة" تتحدث العائلة الخليفية عن .  الحكم ا  تست لكنه

طلب           ن، وت ي اقاصي الدنيا لكي تعادل بهم الثقل البشري والسياسي للمواطنين الاصلي
دا،                         .   من المواطنين اقرار هذه السياسة     ن اب حري ب ثق في شعب ال واخيرا فهي لا ت

رون اجهزة الامن                 .   وتعتمد على الاجانب لمساعدتها على البقاء   دي ون ي ي ان ط ري فالب
ان،                             راي د ب ال د دون ي ق ع م ال ه ن ي القمعية، وما يزال عدد منهم يحتل مناصب عليا من ب

وش،         .   وديفيد جامب، وديف داربي وغيرهم     ل وقوات الشغب تتكون من باآستانيين وب
م               .   والحرس الخاص للشيخ حمد اغلبه من المغاربة       ذي صم د ال جدي بل ان الشعب ال

ة                          ل ائ ع م ال ه ت دم ق ن اجانب است ي الشيخ حمد مشروعه من اجله يتكون من مستوطن
ى  .   الخليفية في اآبر جريمة بحق شعب البحرين وثقافته وتاريخه   الامر الذي يبعث عل

د                          ع ة ب اسي ات السي ي ع جم التقيؤ الهجمة الشرسة التي شنتها العائلة الخليفية ضد ال
اون مع                               ع ت ال ا ب ه ام ه عوت وات ن ى ال اجتماع لها مع السفير البريطاني، بنعتها بشت

وجود                     .   الاجانب لادخالهم في القضايا الداخلية للبلاد      م ان ال ل ع ع ي ي جم هذا مع ان ال
ول شعب                           ب ى ق د عل م ت ع الخليفي معتمد بالدرجة الاولى على دعم الاجانب له، ولا ي

 . البحرين به
 

ور                            ذا الشع ن مؤخرا هو ه ي ي ن حري ب ر ال الامر الذي لاحظه بعض المحللين من غي
روه ومرفوض                    ك الشعبي العارم ضد العائلة الخليفية التي اصبحت تمثل آل ما هو م

ويقول هؤلاء ان محتويات المواقع الالكترونية البحرينية تؤآد بما لا يدع   .   لدى الناس 
ة                        ا بسهول ازه ي ت مكن اج ى عكس       .   مجالا للشك هوة آبيرة بين الطرفين، لا ي وعل

مة             حاآ مشاعر شعوب الدول الخليجية الاخرى التي يحترم افرادها عموما العائلات ال
د                   ق ن شجب وال ل عرضون ل ت فيها، فان آل خليفة لا يتمتعون بشيء من ذلك ابدا، بل ي
ن بسبب عمق مشاعر                                 ي طرف ايش ال ع ة ت ال ح وربما الشتم احيانا، حتى ليبدو است

 الكراهية والرفض المتبادلة
  ) 8(التتمة صفحة 

 

 
ر     29 سلطات    :   أآتوب دمت ال ق

 موطن من من      26الامنية أآثر من    
سيارات           سيرة ال ن م وا  م أعتقل
ة           ى النياب التضامنية مع الخواجة  إل
ة        ها رئيس محكم تي یرأس ة ال العام
ن       دالرحمن ی سابق عب ة ال أمن الدول
انون           ا لق م طبق ة ، ته ابر آل خليف ج
ى           وت عل تي ح ات وال العقوب
ع         ام ورف د النظ ریض ض التح
شعارات ضد الدولة والتجمع للأآثر     

ن    تراوح         5م ث ت خاص ، حي  اش
 !  سنة 27—25عقوباتها  بين 

 
ر       28*   وات   :    أآتوب ت ق أعتقل

ن            ثر م ة  أآ ن والمرتزق  31الام
ال       صام آرنف ع أعت ن موق واطن م م
ة           ه لجن ذي نظمت سيارات ال ال
ن       وات الام ه ق صدت ل ضامن وت الت
سيل        ة والم ازات الخانق ت الغ فأطلق
ي        اص المطاط دموع والرص لل
ة          ن ممارس واطنين م ت الم ومنع
ساند للخواجة ،       حقهم في التعبير الم
ضوي        ن ع من المعتقلي ن ض وم
شایب ،          رؤوف ال د ال ة عب اللجن

 .ومحمود رمضان 

 الشهيد حسين على الصافي 
  سنه 26: العمر 

  1995 ینایر 26: تاریخ الاستشهاد 
رميا بالرصاص في : طریقة الاستشهاد 

 مسيرة سلمية 
 سترة : المنطقة 

 
آان الشهيد قد تزوج للتو ، وقد استشهد 
وزوجته حامل بابنه الذي فقد الابوة منذ 

خروج للحياة ، وقد مثل استشهاد دفعة قویة 
للانتفاضة واستمرارها والاصرار على 

 .مطالبها 



 

  2/262/ صوت البحرین 

 تقرير عن فعاليات لجنة التضامن مع المعتقل الخواجة 
 

وق               حق بعد إعتقال المناضل عبدالهادي الخواجة ، شكل مرآز البحرین ل
ة سميت              رأي                     ”   الإنسان قبل حله لجن ن ال ضامن مع سجي ت ة ال ن ج ل

وقد بدأت فعالياتها الميدانية لكي تحقق مطلبها في       ”   عبدالهادي الخواجة   
ا        الافراج الفوري والغير مشروط للمناضل عبدالهادي الخواجة فكانت له

 .فعاليات داخلية وخارجية 
  -:الفعاليات الداخلية  —أ
ة            :   الأعتصامات   • اب ي ن بدأت الإعتصامات منذ اليوم الاول عند ال

ة                     م محك ام ال صامات أم العامة منذ إعتقال الخواجة ، ثم الإعت
ة ،                               م اآ ح م سات ال د جل ق ة وقت ع ث ال ث الجنائية الصغرى ال
وإعتصامات أخرى نظمتها اللجنة أما م مرآز جيان التجاري ،          
عت              وأمام رئاسة الوزراء ، حيث آان التواجد الشعبي آبير رف
ة                     ال إق ة ب ب ال ط م فيها صور المناضل عبدالهادي الخواجة ، وال

 .رئيس الوزراء 
ة خرجت           :   المسيرات   • ری ي اه نظمت لجنة التضامن مسيرة جم

یوم الجمعة من مسجد رأس رمان قدر عدد الحضور بأآثر من           
شارآون          2004 أآتوبر 8 آلاف مشارك في تاریخ 3 م ع ال  رف

فيها شعارات تطالب بالافراج الفوري والغير مشروط للمناضل 
ة ،              ف الخواجة ، وشعارات تطالب بإقالة خليفة بن سلمان آل خلي

ا          ”   آما نظمت اللجنة مسيرة أخرى أطلق عليها          ح ی ن رة ت ي مس
ر        21التي انطلقت بتاریخ ”   خليفة   وب ت ي جابت         2004 أآ ت  ال

ى                   ه إل وجه ت ان وم شوارع المنامة منطلقة من مسجد رأس رم
د           5مقر رئاسة الوزراء وقدرت باآثر من           آلاف مشارك  وق

ار       ع ع ش ة      ” رف ف ي ل اخ ح ی ن ار   ”   ت ع وت      ”   وش ن یسرق ق م
خليفة . . .  سنة 37”   ، وآخر ”  من غير رئيس الوزراء ..الفقراء  

 “ ..نسانه الهنا 
ارات إحدى          ) :   الكرنفال  ( مسيرة السيارات    • ي رة الس ي آانت مس

الاساليب السلمية التي استخدمتها لجنة التضامن ، حيث دعت             
خواجة                              اضل ال ن م وا صور ال صق ل ن ان ی ي شارآ م اللجنة ال
ارات ،                ي ى الس وزراء عل وشعارات المطالبة بإستقال رئيس ال
وات الامن والشغب                   كن ق وان تسير في مسار حدد سابقا ، ول
تصدت لثلاث الفعاليات التي دعت لها اللجنة ،وآان آخرها في      

د أن                            28 ع عنف ب وات الشغب ال خدمت ق  اآتوبر حيث است
ر من                          ث لت اآ ق ت م اع ن  وث ي  مشارك    26حاصرت المشارآ

 .واطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي 
ارضة         :   الندوات   • نظمت اللجنة ندوتين بحضور رموز من المع

رار                  م وعي وواست بث ال وشخصيات وطنية ودینية ، وآانت ت
ذي اظهر                             ر ال ي ب ك ري ال اهي جم حضور ال حيویة القضية  لل
عزل              ة ب ب التضامن مع قضية الخواجة ، والاستمرار في المطال

 .زعيم العصابة الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة 
وم          :   عریضة التضامن    • ي ذ ال أطلقت اللجنة عریضة تضامنية من

ر من                 ث  10الثاني من أعتقال المناضل الخواجة ، وجمعت أآ
د                      ي أی ت عكس ال ا أن ت ه ن راد م آلاف توقيع متضامن  في فترة ی
م                   لام مفوض السامي ل الشعبي ، حيث رفعت العریضة إلى ال
ان                      وفي  ان د آ ي س ل المتحدة في لجنة حقوق الانسان ، ونسخة ل

 .الامين العام للامم المتحدة 
  -:الفعاليات الخارجية  —ب
وق الإنسان              • حق تفاعلت المنظمات الحقوقية الاقليمية والدولية ل

 400مع قضية إعتقال المناضل الخواجة ، وقد سجلت أآثر من 
ق                ن عن طری منظمة وشخصية رسالة مناشدة لحكومة البحری
ة                        ضي ق ة ال دال ي عكست مدى ع عریضة آأآبر الفعاليات الت

 . والتأیيد الدولي 
اشدات              • ن ردة م ف آما ارسالت المنظمات والجمعيات الحقوقية من

لف دول              إلى حكومة البحرین ، وإلى سفارات البحرین في مخت
العالم مناشدات عاجلة ومطالب بالافراج عن المناضل الخواجة        

 .وعودة مرآز البحربن لحقوق الإنسان 
ات مع                    • ي ضائ ف ة وال ي م تفاعلت وآالات الانباء والصحافة العال

ل                اصي ف ر وت حدث إعتقال المناضل الخواجة  وآانت تنقل الخب
عكس                    ت ة ل ن ج ل ا ال ه الاعتصامات والمسيرات التي آانت تنظم
حقيقة وصورة الواقع في البحرین ، حيث مثل ذلك أحد الادوار           

 .الخارجية التي لعبتها اللجنة 

 صعلوك خليفي يقاضي عملاقا بحرينيا 
 القاضي هو الخصم في محكمة قرقوش

 
اسة                           رئ م ب ه ت و م ه عبد الرحمن بن جابر آل خليفة هو المتهم، فكيف یحق له مقاضاة مواطن بريء؟ ف
ى مدى               ن عل أسوأ محكمة عرفتها المنطقة، وأشدها ظلما ووحشية، ومتهم باقراره تعذیب ابناء البحری
ي          ت م ال ره اآثر من عشرین عاما، ومتهم بتجاهله استغاثات الشباب والاطفال الذین قدم المحامون أظاف
انتزعها المعذبون برئاسة عبد العزیز عطية االله آل خليفة، امامه على امل ان یأمر باطلاق سراحهم او                  

ر                       .   على الاقل رفض اعترافاتهم المنتزعة تحت التعذیب       ل أق ك، ب ر ذل اب ن ج رحمن ب لم یفعل عبد ال
فلو .   التعذیب، ومارس الظلم، وساق آلاف البحرینيين الى زنزانات التعذیب التي شيدتها عائلته الجائرة            

وق                                ع عن حق داف م دلا من ال ة ب م آان هناك نظام عادل في البحرین لقدم هذین المجرمين الى المحاآ
يس                    .   الانسان، بطل البحرین، الاستاذ عبد الهادي الخواجة       ة رئ ال ق ت اس ه طالب ب جریمة هذا البطل ان

فرت       35العصابة بعد    ن ت  عاما من الفساد المالي والاداري والسياسي، فثارت ثائرة العائلة الخليفية واس
ة             عصاب م           .   امكانات الدولة لحمایتها والتنكيل بمن تحدثه نفسه التعرض لأي من أفراد ال ة ل ل ائ ع ذه ال ه

طع                         ق ن ا ت دم ن م ع ه ات ان ع ا م ه تحرك ساآنا عندما اختفى عشرة من ابناء البحرین في العراق، ولا تهم
 . الكهرباء او یعيش اآثر من نصف الشعب تحت خط الفقر

 
اطلاق                            ا ب ب ال ط ا وم ه ددا ب لقد وقف العالم ضد جریمة اعتقال بطل البحرین، عبد الهادي الخواجة، من

وق الانسان         .   سراحه بدون قيد او شرط     حق وطالب بالغاء القرار الخليفي الجائر بغلق مرآز البحرین ل
جد                    .   ونادي العروبة  م ی ل ا، ف لقد انكشف المشروع الخليفي على وجهه، وانهارت الاسس التي قام عليه

في                    ي ل امامه الا اللجوء الى الاساليب القدیمة باجبار المواطنين على التعبير العلني عن الولاء للحكم الخ
طع                   .   الاستبدادي، والا تعرضوا لسخط الحكم     ق د ب دی ه ت ا ال ه الارهاب السلطوي یأخذ اشكالا آثيرة، من

ع                       وقف م ل الرزق ومصادرة الحریات في اتخاذ المواقف واستغلال الاعلام المدعوم بأموال الشعب ل
لكن تلك الاساليب لم .   الجاني ضد الضحية، وقلب الحقائق، وشراء المواقف والاقلام بالمال والمناصب        

ن        .   تنفع الحكم شيئا   ي مجرم فقد وقف العالم معربا عن دعمه نضال شعب البحرین، ومطالبا بمحاآمة ال
د       .   الحقيقيين وليس نشطاء حقوق الانسان والمدافعين عن حقوق المستضعفين والمظلومين      ب ح ع وأصب

ة،        الهادي الخواجة على الصعيد العالمي رمزا للموقف الانساني الحر امام الطغاة والانظمة الدیكتاتوری
ه                ان      .   وشبهه البعض بنلسون ماندیلا الذي صمد امام النظام العنصري ولم یطأطيء هامه یوما ل د آ ق ل

ة ضد                   ي دول ات ال خطاب ات وال ان الاجدر بالنظام الخليفي ان یخجل قليلا وهو یرى نفسه محاصرا بالبي
 . اجراءاته القمعية والتعسفية

 
اح                اليوم یستعد البطل عبد الهادي الخواجة لمحاآمة النظام الخليفي العفن، بعد ان رفض آل خليفة السم
ع ان               وق ت ي ی ت بمحامين دوليين للترافع عنه، وبعد ان منعت وسائل الاعلام الدولية حضور الجلسات ال
ال                 ق أشلاء الاطف مزی ى ت تتحول الى محاآمة لرئيس الوزراء، مهندس سياسات التعذیب التي أدت ال

ى رؤوس                        .   والنساء والشباب  ا عل رعون سه ف ف هذا الطاغية استلب اموال البلاد واراضيها، ونصب ن
ا في     .   الناس سيقف الخواجة ، آما عهده الشعب، ناطقا بلسان الجماهير ليقاضي المجرمين، وليعبر عم

واطن صدح            .   نفوسها بدون خوف او تردد او وجل   ا ضد م ما أتعس هذا النظام البائس الذي أقام الدني
لحس                  ة، وی ذی بالحق ووضع النقاط على الحروف، انه نظام لا یقبل الا بمن یقبل الانوف ویمسح الاح
ود                           ي ق اك من ال ك ف القصاع، وعبد الهادي ليس من هذا النوع، بل هو من طراز آخر یرى ضرورة الان
ذي                              مشروع ال ك ال عمل خارج اطر ذل التي فرضها الشيخ حمد والعصابة الخليفية على الشعب، وال

ذه                    :   یستهدف القضاء على البحرین    خ ه اری ة في ت م تاریخا وثقافة وانتماء ووعيا، ویمارس اآبر جری
ة "   اسرائيل"الجزیرة بفرض سياسات استيطانية لا یشبهها الا ما تمارسه   ظام    .   في الاراضي المحتل ن ال

مشروع                    "   المقاطعة" و  "   المشارآة" یسعى لتدویر النقاش بعنوان      ل ي ل ب رفض الشع ليقلل من شأن ال
ة     :   التخریبي برمته، بينما الخواجة یخاطب ابناء البحرین قائلا لهم        ي ف ي لا تنخدعوا بشعارات العائلة الخل

رآي الآخر                                        د او ال ق ن ال ح والاطراء، ولا تسمح ب دی م ة ال غ ل ا الا ب في  .   التي لا تعترف دیمقراطيته
اثارة " و "   تحریض للناس ضد النظام" الدیمقراطية الخليفية هناك رأي واحد، هو رأیها، وما سواه فهو           

ر                 " .   البلبلة یما یقوض الامن    اب ن ج رحمن ب د ال ب لقد صاغ هندرسون ومعه عبد العزیز عطية االله وع
 فما الذي تغير؟ . التهم الملفقة التي وجهت لابناء البحرین في التسعينات، وما یزالون یفعلون ذلك اليوم

 
طل       لقد ظنت العائلة الخليفية ان تهدیداتها المستمرة بغلق مرآز البحرین لحقوق الانسان سوف یثني الب
ا لا                                 ام ن ع ي ان م ث ى ال و عل رب ره ی عن مواقفه، ولم تعلم انه یختزن في نفسه وروحه تراثا نضاليا عم

ق              .   تستطيع أباطيلها القضاء عليه    ل غ ت فلتغلق مرآز البحرین لحقوق الانسان، ولتغلق نادي العروبة، ول
نضال                        ى روح ال الجمعيات السياسية الرافضة للمشروع التخریبي الرهيب، فهل بامكانها القضاء عل
ة،                   عصاب التي عمقتها تجارب السجون والمنافي؟ لم تكن صرخة الخواجة مختصرة في مطالبة رأس ال
اسي عن                     وزعيم الحقبة السوداء بالاستقالة من منصبه، بل آانت دعوة شاملة للانفصال النفسي والسي

ي،           :   المشروع الخليفي الذي یقوم على اسس اجرامية خطيرة اولها         ان ر السك ي ي سياسة الاستيطان والتغ
ازع           )   بما في ذلك تشریع الدساتير والقوانين(وثانيها ترآيز الحكم المطلق   ن دون م م ب حك بيدي رأس ال

مأسسة التمييز على اسس العرق والولاء والانتماء المذهب، ورابعها تكریس نظام    :   وبلا نقاش، وثالثها  
طاق    "   خلفنة" المكرمات بدلا من اقامة حكم القانون، وخامسها         . المناصب العليا في الدولة على اوسع ن

وه                      ل ق ت ع ي ة ل واجه من هنا انفجرت العائلة الخليفية غيظا، وثارت ثائرتها فأعادت آبار مجرميها الى ال
 . وینكلوا به ایما تنكيل

 
ي                     ت ادم ال ق ة السبت ال ي العالم على موعد في یوم الزینة، حيث سيحشر الناس ضحي، لمشاهدة مسرح
سيندحر فيها فرعون وملأه بعون االله، وینتصر الحق واهله، فانما صنعوا آيد ساحر ولا یفلح الساحر                    

ة " حيث أتى، هذا ان لم یبادر رأس الحكم ویصدر        ارك،                    "   مكرم ب م ول شهر رمضان ال حل خاصة ب
ه                  ي ل ن            .   باطلاق سجين الرأي، الاستاذ عبد الهادي الخواجة، لكي لا یفسد الامر ع د حاصر السجي ق ل

خواجة                   سجانيه، فأصبحوا یبحثون عن مخرج من الورطة التي أوقعهم غرورهم وضلالهم فيها، اما ال
د ان                        ع رعون ب فله رب یحميه، وقلوب الاحرار في آل مكان تتضامن معه، وسوف یكشف زیف آل ف

حر     .  تكبروا واستعلوا وسعوا في الارض فسادا  فلتقف یا أبا زینت مرقوع الهامة امام سجانيك، فأنت ال
اد                      أجس ى ب وت وهم العبيد، وأنت الحي وهم الموتى، فطوبى لك في الاحياء الصامدین، وتعسا لهم من م

 . خاویة وبلا روح او ضمير



 

  3/262/ صوت البحرین 

 بسم االله الرحمن الرحيم
 

 :لقد وجهت لي النيابة العامة تهمتين
 !الأولى التحریض على آراهية النظام بنعته بالفساد

ا      "   إذاعة أخبار آاذبة ودعایات     :   والثانية ه س بنعت الحكومة ورئي
 ".بالفساد واهدار أموال الدولة والاستيلاء عليها

 
 

ة                       ام ع وال ال وأعود هنا وأقول بأن الفساد قد ظهر في هدر الأم
الأراضي      ار ب ث ئ ت ي        ,   وفي الاس ز ف ي ي م ت ازات وال ي ت ي الام وف

ة      ,   وإفساد حرآة المال والتجارة   ,   الوظائف ال م وإغراق البلاد بالع
اه      .   ( وفشل مشاریع التنمية وتوطين الوظائف      ,   الأجنبية ن د رأی وق

د                      زای جة هي ت ي ت ن ال في الملفات مثل التقاعد والتأمينات ولذلك ف
ي          ,   وازدیاد الفقر ,   البطالة ان ع حتى أصبح نصف شعب البحرین ی

دهورة         ت م خطورة في أن              .   من الأوضاع المعيشية ال كمن ال وت
جار          ,   الأوضاع ستزداد سوءاً في السنوات القادمة      ف ان ذر ب ن مما ی

ة                   ل اج ول ع ل م وضع ح ت م ی ك وضع    ,   الأوضاع إن ل ذل وآ
 .استراتيجيات لمعالجة الأوضاع بشكل جذري

 
فس                                 ة ون وم حك فس ال رار ن م أن است لأمور ب ا ل ن م ي ونحن تقي

ول         ,   الأشخاص لن یؤدي إلى أي إصلاح حقيقي       ق ع م فليس من ال
م                 ة ه اضي أن المسئولين عن ما آلت إليه الأمور طوال العقود الم

 .من سيطبق الإصلاحات وسيحارب الفساد
 

ة              م اآ أما عن قضية التوقيف التي تعرضت لها وتقدیمي إلى المح
ا             ه اليوم فهو ليس سوى إعلان عن الخطوط الحمراء التي وضعت

 .الحكومة
 

وما حدث هو دليل على أن الحكومة لا زالت تهيمن على السلطة    
ي ورموز          ,  القضائية والإعلام  دن م وتُرهب مؤسسات المجتمع ال

رة              .   المجتمع وف ت ر م مما یجعل حریة التعبير وشروط العدالة غي
ا           لأي شخص یحدث نفسه بتخطي الخطوط الحمراء التي وضعته

 .الحكومة
 

وقد رأینا في هذه القضية وقضایا أخرى آيف أن النيابة العامة قد 
اً   ,   أصبحت ذراع الحكومة في ملاحقة خصومها      وحبسهم احتياطي

ة           ,   لفترات طویلة  ي ضائ ق وذلك بالاستفادة من قانون الإجراءات ال
ام               ة ع وم حك ه ال ة             ,   م2002الذي أصدرت اب ي ن عطي ال ذي ی وال
 .صلاحيات واسعة ومزدوجة

 
قضاء إلا أن                                  ة هي جزء من ال اب ي ن ال عن أن ال ورغم ما یق
ة             ع اب ة ت اب الإجراءات والشواهد العملية تدار جميعها على أن الني

 .لوزارة العدل وللسلطة التنفيذیة
 

ا إى               اده ن ویكمن الخلل الأساسي في مثل هذه المحاآمات هو است
ا        ,   مواد أمن الدولة من قانون العقوبات      ان وم وهو الخطر الذي آ

ة       ام ع غ                   .   یزال یقيد الحریات ال ى صي واد عل م ذه ال وي ه حت وت
م          ,   فضفاضة مطاطة وعقوبات مشددة    ات الأم ئ ي طالما انتقدتها ه

 .المتحدة والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان
 

بناء على جميع ذلك فليس هناك فرق آبير أن أظل في السجن أو            
ما دامت    ,   ولا أمل في العدالة والإنصاف    .   أن یتم إطلاق سراحي   

ر بي                 ,   الحكومة هي الخصم والحكم    ي شه ت وهي قد انتهت من ال
ون                .   وإدانتي عبر وسائل الإعلام    ان ق ق ال ي طب اسم ت وتقوم الآن ب

ات                 وب ق ع ون ال ان ي   ,   بتفعيل واستخدام مواد أمن الدولة من ق ت وال
جاوز                          ت سه ب ف راوده ن ه آل من ت ستبقى سلاحها الذي تلاحق ب

 .الخطوط الحمراء
 

 عبدالهادي الخواجة
 م16/10/2004

   -سجن الحوض الجاف 

نص الرسالة التي آتبها المعتقل الحقوقي 
 عبدالهادي الخواجة من داخل السجن 

 بسم االله الرحمن الرحيم
ى                    ان إل ن ت الشكر والام أود في البدایة أن أتوجه ب
ي من الأهل                           دن ان عاطف معي وس ع من ت ي جم
ة        ي ن دی ات ال ن والشخصي ي ام ح م اء وال والأصدق
والسياسية وأفراد المجتمع، والمنظمات في داخل          

 .البحرین وخارجها
ر،                    ه الأم ي ن ع وأتوجه بهذا الخطاب إلى آل من ی
ا                      ي أن ت ة ال ضي ق طورات ال عراض ت بغرض است

حيث   .    سبتمبر الماضي   25موقوف من أجلها منذ     
ة،          ضي سأحاول تقييم الأبعاد القانونية والحقوقية للق

 .وبناءً على ذلك سأبين موقفي بشأنها
 

فيما یتصل بموضوع التهمة وطریقة تحریك       :   أولاً
د                   ة ق وم حك الدعوى القضائية، فبالرغم من أن ال
جندت نفوذها في مؤسسات الدولة والمجتمع وفي          
ام             ع رأي ال وسائل الإعلام لاتهامي وإدانتي أمام ال

حق شخص       "   التجریح"و" الإساءة"و" الشتم" ب ب
ة إن صحت                  م ه ي ت ن، وه ری أو أشخاص آخ
ة                        ي متضرر بشكوى قضائ دم ال ق ت فتقتضي أن ی
ي                   ائ ن ى أساس ج اضي عل بعنوان القذف ليتم التق

ارت   _   بدلاً من ذلك  _   إلا أن الحكومة    .   صرف اخت
ع                         ة ذات طاب م ه ت ة ب اب ي ن ر ال تحریك القضية عب
ة                         وم حك عت ال ا في ن ل موضوعه ث م سياسي، ت
ا            ة، وهو م ام ورئيسها بالفساد وإهدار الأموال الع
ر               ي ب ع ت ة ال یجعل القضية ذات ارتباط مباشر بحری

 .عن الرأي
ة              :   ثانياً ام ع ة ال اب ي ن لجأت الحكومة إلى استخدام ال

ا      ه ي ل ذراع قضائ ون        .   آ ان ن ق ادت م ف ت د اس ق ف
ام                      ا ع ه س ف ن ه ب ت ذي شرع ة ال الإجراءات الجنائي

ا جزء من              .   2002 ه أن وهو قانون یصف النيابة ب
د                 ي ة ب ي ة الإجرائ القضاء إلا أنه یضعها من الناحي

ادة           .   الحكومة ف ت اءة الاس مما یمكن الحكومة من إس
ط                      ا في الضب ه ت غ في سع ال من الصلاحيات المب

ذه       .   والاتهام وإجراءات التقاضي   وقد شاهدنا في ه
ات في                      ك الصلاحي ل خدام ت م است القضية آيف ت
س                حب ي ال اء ف ق ال، والإب ق ت رار الاع إصدار ق

ة         ي ون م  .   الاحتياطي لمدة طویلة دون ضروریة قان ث
ة                   ي اس ي ة س ي ف ل خ امات ب ا  .   آيف تم تشكيل الاته أم

ى           المرافعة المكتوبة والتي تقدم بها رئيس النيابة إل
ة لإدعاء                    اب ي ن ل رصة ل المحكمة فإنها لم تبق أیة ف
ة                غ د جاء ل ق النزاهة والاستقلالية عن الحكومة، ف
م،                ه ت م ه ضد ال المرافعة معبأة بالتحامل المبالغ في
خطاب عاطفي                ا ب والدفاع عن الحكومة ورئيسه

 .بعيد عن المنطق ولغة القانون
ذف،          :   ثالثاً ق ال ة ب نظراً لعدم وجود شكوى شخصي

اضي                  ق ت م ال ت ة ی ي ائ ن ة ج ود قضي دم وج أي ع
ا              ه ام ة أم وم الاعتيادي على أساسها، فلم تجد الحك
ون                          ان ة من ق دول واد أمن ال م ة ب ان ع ت سوى الاس
ة أمن                      ب ق ا في ح ه س ف ن العقوبات والذي شرعته ب
الدولة لتتمكن من تقييد الحریات وتجریم المخالفين       

حدة         .   لها وهي مواد طالما انتقدتها هيئات الأمم المت
ة،                       ي دول وق الإنسان ال ظمات حق ن المختصة وم
ا         باعتبار أن هذه المواد فضفاضة ویمكن استخدامه

ات          حری د  .   لانتهاك حقوق الإنسان ومصادرة ال وق
ن           ذی أضيف إلى ذلك ما قام به الأساتذة المحامين ال
ة              ن تطوعوا في قضيتي هذه من تقدیم مذآرة رصي

ا            165تطعن في المادة     ه أن ات ب وب ق ع  من قانون ال
ا                           ه ي ل ي نص ع ت ر ال ي ب ع ت ة ال تتعارض مع حری

ه                   .   الدستور ي ل وي ع حت ا ی م موذج ل وهذه المادة ن
 .القانون المذآور

 

باعتبار أن القضاء بشكل عام لا یزال یعاني : رابعاً
ق              ل ع ت ا ی من نفوذ الإدارة التنفيذیة، وخصوصاً فيم
اً    بالقضایا ذات الطابع السياسي، لذلك لم یكن مفاجئ
استمرار المحكمة في تمدید الحبس الاحتياطي مرة     

م      .   بعد أخرى رغم انتقاء الضرورة القانونية      ا ل م آ
اع عن               دف ل ة ل یكن مفاجئاً مسارعة قاضي المحكم
ة رداً            ي ون ان مشروعية قانون العقوبات وسلامته الق
وري حيث               على قول المتهم بأن القانون غير دست

 .صدر في غياب البرلمان في حقبة أمن الدولة
دم     دت                   :   بناءً على ما تق ق ت د اف ة ق ضي ق ذه ال إن ه ف

اد          ي ح للأساس القانوني السليم، وجانبت النزاهة وال
ي الإجراءات أو              ة، سواءً ف دال ع ات ال ضي ت ق وم

يس سوى                    .   القوانين ة ل م اآ ح م ال وإن ما یسمى ب
ة                         ي اس ي ع س دواف ا ب ده ق م ع ة ت دول محاآمة أمن ال

اد              س ف ال ا ب ه ام ه . وبغرض تجریم انتقاد السلطة وات
ذه                  ج ه ائ ت أن ن ة     " ولا یوجد أي دليل ب م اآ ح م " ال

ا      ه ت . ستكون منفصلة عن مقدماتها أو مغایرة لطبيع
ا                . .   لذلك حه ن م ي ة س م اآ فإن التعاطي مع هذه المح

ول             ب ق ا، وإن ال ده ق ت ف ي ت ت ة ال ي اً الشرع وی ن ع م
رة في               ة خطي ق بإجراءاتها وقراراتها یؤسس لساب
ة             دول العهد الجدید، حيث تصبح محاآمات أمن ال
ن وآيف تشاء              سيفاً مسلطاً تستخدمه الحكومة حي

ا      ك  .   لتقييد الحریات والمعاقبة على ممارسته ذل . . ول
ع عن حضور               ن فقد وجدت من الضروري أن أمت
ار                 ب ت جلسات هذه المحاآمة ، وأن لا أضع أي اع

واضح الآن      .   لمجریاتها وقراراتها  . . ویصبح من ال
جاز           بأن هذه القضية من ناحية الموضوع هي احت

ر               ي ب ع ت ة ال حری اك ل رار      .   تعسفي وانته وان أي ق
ة           یصدر عن المحاآمة المذآورة لن یغير من صف

م        .   وموضوع القضية  ق الأم ری وقد جاء في قرار ف
راره     _ المتحدة المختص بالاحتجاز التعسفي        في ق

ل                 1996الصادر عام    ب ن من ق ي وم محك  بشأن ال
ة            _   محكمة أمن الدولة البحرینية    حری د ال ي ي ق بأن ت

ن          ي وان الناشئ عن محاآمة مبنية على إجراءات وق
غير عادلة، یعتبر احتجازاً تعسفياً یلزم وضع حد          

 له، والتعویض عن أضراره؟
ح                         ة تصل ضي ق ذه ال ات ه أن مجری وإنني أرى ب
ة         ق ل ع نموذجاً وعبرة ودافعها لإصلاح القوانين المت
حد من                  قضاء وال ة ال ي بالحریات وتحقيق استقلال
ة                      دول ى مؤسسات ال ة عل ذی ي ف ن ت أهمية السلطة ال

 .والمجتمع ووسائل الإعلام
ن الأعزاء،                     :   وختاماً ي ام ح م ي أطلب من ال ن إن ف

ة، أن                        ضي ق ذه ال ن معي في ه ي وجميع المتعاطف
وا                         اطع ق ة وی ة الصوری م اآ ح م ذه ال وا ه ل اه یتج

 .جلساتها ویعتبروا آأنها لم تكن
د     ي وأطالب السلطات بإطلاق سراحي فوراً ودون ق
رد آخر في                           أي ف ان حقي آ أو شرط، مع ضم
د، ومن                 ل ب ل ة ل التعبير عن رأیي في الشؤون العام
اد                   س ف ال سم ب ت ذي ی ذلك ما یتعلق بأداء الحكومة ال
الإداري والمالي وإهدار الأموال العامة، خصوصاً 
وق               حق اك ال ه ت اً لان ي س ي اً رئ ب ب د س ع ك ی لأن ذل
ي                   دن ر وت ق ف شار ال ت ة وان ي الاقتصادیة والاجتماع

 .مستویات المعيشة
ى تشدد                           ؤدي إل د ی ذا ق في ه وق أن م ول ب أما الق
رة                     ت ف ي في السجن ل ائ ق الحكومة في القضية وإب
ا                  ك سوى أن أردد م أطول، فإني لا أملك إزاء ذل

وسف               ى لسان ی ه    ( جاء في القرآن الكریم عل ي ل ع
ني    ) :   " السلام قال رب السجن أحب إلى مما یدعون
 "إليه

 .واالله المستعان، وهو أرحم الراحمين
جاف            –عبد الهادي الخواجة        -سجن الحوض ال

30/10/2004  
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 !من الحكومة وتقديمه إلى المحاآمة

 نادر على : بقلم 
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لاء              ذ اعت ن یجب الاعتراف ابتداءً بأن الحكم الخليفي، وم
ه في                           أزق ال مع م غ ت رفَ الاش دّة، احت د الس الشيخ حم
مخارج                        صارَ ال ب حوظ است ل اءٍ م ده ن ب الشرعية، وأتق
ة                               ي اع م ت ع الصدّ الاج وان يف م خف ت ة ب ل ي ف ك ل ال والحِي
زاً                    ة، حاج ق اب رة الس ت ف والسياسية التي شكّلت، طوال ال
ه،                                ع ة م علاق ع ال ي طب اسة ت ي أ س ط اً أب وری اً وشع ثقافي
والاة                       م ه في ال ة وأدوات دی ي ل ق ت ه ال والاشتراك في أحلاف

ار           .   والتشطير والاحتواء  ر شع وقد آان تكتيك النظام عب
ذي            "   الإصلاح الدیمقراطي "  اح السحري ال ت ف بمثابة الم

ع                            واق م ة ل ي ك ي ات دّلات درام ب ة، وأحدث ت ادل ع م قلب ال
ا           ه المعارضة، فضلا عن الشروخ الحادة التي تعرّضت ل

م         ه ول ي اس وم أنّ                .   اتجاهات الن ول ب ق نْ ی خطئ م ولا ی
ن،                     حری ب اسي في ال مع السي اضطراب اتجاهات المجت
يف في                    ن ع ت مضاد وال واستشراء ظواهر الاستقطاب ال
ة          ب ع المواقف بين رفاق الأمس، هي إحدى أبرز نواتج الل

حرجة            ن  .   التي هندس لها الحكم للخروج من زوایاه ال ول
واقف والآراء،             م یكون عسيراً أن نعدِّد ظواهر انقلاب ال
وسط،                   ى وسط ال وسط إل ن، وال ي وتحوّل اليسار إلى یم
ال               قاض أخرى، وانشغ وارتفاع شعارات جدیدة على أن
بعض المعارضة بعرقلة بعض المعارضة الآخر، لنصل   
ا                    اط ق م آسب ن حك إلى نتيجة واضحة مفادها أنّ نظام ال

 .هامة في هذه الجولة
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اً عن             إیقاع الحكم في تحریك شعار الإصلاح، ظلّ متخلف
را طویلا              الإیقاع المتسارع للمجتمع، الذي یستبطن عم

ة            ت يّ ب م ات ال ان كشاف         .   من الأزمات والاحتق ي ان وال ت وب
عورات النظام، آان المجتمع یترنّح على إثر تضبضب            
م                 حك ادرات ال ب ى م حرآة المعارضة، وتسليم الأمور إل

ة   ي رة                       .   الاستباق ي روز وت ي، وب ب مل الشع ل م ت عل ال ف وب
د               متسارعة من نقد الذات وجلدها، وسطوع خطاب جدی
اط               ق ت ارضة لال ع من البكائيات، أسرعت أطراف من الم
ي      الاتجاه الصحيح، وأسنّت مجددا خطابها المعارض بتبن

حسن         " أخشن" سياسة الدفع بالتي هي      زة ال . ، بتعبير حم
ة،                       اصل ف ارضة ال ع م ودة خطوط ال ع وآان ذلك إیذاناً ب
ه                    ع ي ي م ظام ت ن وفرْزاً أوليا للخليط السياسي الذي أراد ال

اق،               .   بداخل عباءته  ث ي م ة ال ع ظهر ذلك مع انكشاف خدی
ن                دشي ارضة، وت ع م وانقلاب الشيخ حمد على تعهداته لل
ة                   ب س ت ك م اط ال ق ن الحكم سياسة فرض الواقع وتوظيف ال
ه                         ت ای حم ي، ل اب د الشه ي ر سع ي ب خلال عام التخدیر، بتع

ة،                       .   والتنظير له ي خ اری ت محطة ال ذه ال ا من ه طلاق وان
ظام،                  ن ا ال ه نستطيع أن نعدِّد الوجوه القبيحة التي ظهر ب
وأثبتت من خلالها نوایاه الخبيثة وسوء مخبوءاته تجاه ما         

 .یُعرف محليا بالملفات الساخنة
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ة أو                       ي ن اورة أم ن لّ م مع آ ا، ف تتابع الأحداث آان سریع
ا                    م ارضة تسعى، ب ع م حصار إعلامي للنظام، آانت ال
رة             م ث ت ارات، مس تملك من إمكانات، للتدافع وفتح الإضب
الوسائل المتاحة لها، وبالحجم الذي یُمسك الأوضاع من           

د       .   أنصافها ه ع رازات ال ومع أن الجهات المستنفعة من إف
وح                 ت ف م خطاب ال رت وهاجت ضد ال ف ن ت د، اس دی ج ال
للمعارضة، وتذرّعت بجملة من التبریرات المتهافتة، إلا        
أنها لم تستطع أن تدفع بهذا الخطاب إلى الوراء أو تُشكّك       
في جدواه، خاصة وأن فضائح النظام ومؤسساته اللقيطة         
اه            ج موّنت شعور المعارضة المتنامي، وعزّزت من الات
ة في                 ي اس ي ة الس السياسي الذي یعتمد البوح بأصل الأزم

 . البحرین
4 

ن          ( یرتبط الشيخ خلفية بن سلمان       حری ب ة ال وم رئيس حك
خ        )   منذ الاستقلال  اری بالكثير من المحطات المؤلمة في ت

اصر         ع م في     .   البحرین الحدیث وال آب /    أغسطس    15ف
على استقلالها، وتشكّلت أول   "   البحرین"  حصلت   1971

ان                " حكومة برئاسة     م ل ن س ة ب ف ي ل خ خ ك     " .   الشي في ذل
داد         الوقت، آانت الأجواء منتعشة بحدث الاستقلال والإع
أن                  ن ب ي واطن م د ال لنظام دستوري واعد، ولم یدر في خل
داد،                ب ت مع والاس الاستعمار خلّف ترآة ثقيلة من ثقافة الق

ال             ي ر الأج . وقد استأمنها الحكم الخليفي وحافظ عليها عب
ي،         "   الشيخ خليفة " آان اسم    وطن مرتبطا بحلّ المجلس ال

دّ خطة                   لاد، أع ب وفور عودته من سفرة طویلة خارج ال
وابتداءً من    .   إجهاض تجربة الحكم الدستوري الوليدة توّا     

خ                    اری ة في ت م ظل م هذه المحطة، تشكلت أبشع الحقب ال
ازع                 ن ا الأوحد بلا م . البحرین، وآان الشيخ خليفة بطله

ا  " وبهذا المعنى، أضحى رئيس الوزراء رمزا    " أسطوری
 .في انتهاك الحقوق وحياآة المؤامرات

5 
یسود المجتمع السياسي البحریني نقاش مُضمر، محوره      
م                     دی ق رس ال ح ي ال ه راع أن وصف ب ذي یُ ل ال رج ال

ة       .   وجنرالاته وم مر       ( فرئيس الحك ع ل ال ان ولا    )   طوی آ
یزال مورداً لكلّ الجدال السياسي، والنميمة السياسية التي 
. یتبادلها السياسيون وقادة الحراآات المطلبية في البحرین

ار    "   المنطق الأرسطي " وقد آان من باب      أنْ یتطوّر الشع
السياسي لدى بعض الأجنحة السياسية المعارضة إلى حدِّ        
ان،                     م ل ن س ة ب ف ي ل خ خ الإعلان عن ضرورة تنحي الشي

المتربّع على " القياسي"وإسدال الستار نهائياً عن تاریخه 
ة        / آرسي الحكومة  م اآ ح ة ال ل دوة        .   العائ انت ن اء   " وآ ق ب

في "  أنظمة الحكم في الخليج و موجة الدیمقراطية القادمة 
اً    )   28/05/2003( مأتم آرباباد    اً   " إیذان ي م إطلاق   "   رس ب

ردة                     ف ى م اً، إل ي وج ول ك ي ه، س ویل ح لان وت ذا الإع ه
عارض          "   استهلاآية"  مُ اسي ال ه    .   في الخطاب السي إلا أنّ

ليس من العسير، أن نكتشف أنّ قِوى المعارضة الرئيسية 
ة                              ق ى طری ارضة عل ع م هج ال ت ن ي ت ت داخل، وال في ال

، لم تذهب بعيداً في تبني هذا الشعار، وظلتْ " الجمعيات" 
دٍ        " اغتياب"معتمدة على   ق ن اء ب ف خليفة بن سلمان، والاآت

ة                 ق ال ع ات ال ف ل عموميٍّ للحكومة في العلن انطلاقاً من الم
 .والتي تُحاط بتحریمات رمزیة معينة

6 
ان   " ما الذي یمثله     ي           "   خليفة بن سلم ب وجدان الشع في ال

 البحریني؟
ي             حال د ال إنه رمز لحقبةٍ سوداء لازالت تُطل على المشه

م                  دی ق حرس ال دة ال ه لأعم ت مكن      .   من خلال رعای ولا ی
ن                        ي ات، وب جراح والأزم ال يء ب ل اضٍ م ن م ي التفكيك ب

مون          حك ذا              .   صُنّاعه الذین لا یزالون ی قى ه ب ا ی ن من ه
الرجل متهماً على الدوام في مخيلة الناس، وحتى بالنسبة         
وان                    د تحت عن خ حم للبلورة الجدیدة التي صاغها الشي

ى                  " الإصلاح"  نسب إل ظل تُ ا ت ، فإنّ البقاع السوداء فيه
راد             إی الشيخ خليفة، ولا یحتاج الناس إلى إرهاق أنفسهم ب

 .الأدلة والبراهين التي تُثبت ذلك
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ة            . .   ولكن ب ان رغ م إلى أيّ مدى یمثّل الشيخ خليفة بن سل
ى           ة إل ي أميرآية؟ وهل تستطيع سياسات الشيخ حمد الرام

لاً              "   خياطة"الترقيع و  ه طوی ع ل الأثواب البالية؛ أنْ تشف
ذى،  "   نموذجاً دیمقراطياً " ليُسوّق في المنطقة بوصفه      یُحت

وى          ق أعني نموذجاً أميرآياً للدیمقراطية القادمة؟ وهل ست
ن من خلال                 "  اليد الأميرآية"  حری ب ى ال التي أطلّت عل

دة              جدی نوافذ البحوث والمؤتمرات؛ أنْ ترسم الخارطة ال
ام والسقف               ظ ن رة ال ى دائ ا إل ه ع ب دف ارضة، وت ع م ل ل

 " الدیمقراطي"
ده    . .   المرضي عنه أميرآياً؟   ع ظل       . .   وقبل ذلك وب هل سي

غاضب                ي ال داخل شعب البحرین یعتاش على صراعه ال
اً            وم على رئيس الوزراء، ویبقى رأسماله الوجداني محم

ك، أي أنْ                     د ذل ن دّ ع ح وهموماً من هذا الرجل، ویقف ال
اب               ي ت ة، والاغ ي اس یمارس عادته الأثيرة في النياحة السي
اد إطار                    ج ه إی اح ل ت الساخن للرجل الحدیدي، دون أن یُ
ة          سياسيٍّ مُعارض یعكس هذه الغضبة الوجدانية على هيئ
ة              وم حك اط ال برامج سياسية واضحة، تستهدف على إسق
ول                    سئ م اره ال ب ت اع ا ب ه سياسياً، وإزاحة الشيخ خليفة من
ة             شری ب المباشر عن فشل سياسات التنمية الاقتصادیة وال

 !وملفات الفساد والتعذیب الكبرى؟
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اف           لجوء نظام الحكم مؤخرا إلى مزیدٍ من سياسات الالتف
ه                          ف ى ضع ل عل ي والهياج الإعلامي الضاغط، هو دل
وتخبطه وسوء تقدیراته، وهو المؤشر الأقوى على تحلل        
ان                   ي والضم داخل وِّن ال ك م ل النظام وهشاشته، وافتقاده ل

كون         .   الطبيعي للبقاء والاستمرار   ن ال وقبل ذلك، فإنّ سن
ذه               حوّل ه لا تتلاقى مع أنظمة الاستبداد، ولا یمكن أن تت
إن                        ك ف ذل ة، ول ل رة طوی ت ف ة ل ي الأنظمة إلى أنماط طبيع
آل                      م ذا ال ه مي، والإسراع ب تداعيها وسقوطها أمر حت
وة              ق ات الضعف وال مرهون بالحراك الخارجي وبتوازن

ي                   ائ ه زان واحد ون ي د م ن ذا      .   التي لا تستقر ع ى ه وعل
ة " النحو، فإن بروز مفردة      ة               "   تنحي ي ع م ة ب ف ي ل خ خ الشي

ق                 ال فٍ ع ل المطالبة بمحاآمته، یتجاذب إیجابياً مع أي م
تشتغل عليه المعارضة، وهو ما یُنمّي من استقرار الرأي 
ظام                ن السياسي الذي یُشدِّد على حسم العلاقة مع وجوه ال

ع            ي جم ام ال ى جانب      .   البارزة، واختصار الطریق أم وإل
ذي             د ال ذلك، فإنّ ميكانيزم الوضع الدولي، والمناخ المتبلِّ
خطاب                      ذا ال وِّي ه ق دول، یُ ل ة ل ي یحكم العلاقات الخارج

 .ویمنحه عناصر تأیيد إضافية
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ه            ت م اآ ح ! نعم، یمكن تنحية رئيس الوزراء، والمطالبة بم
م              دّمت أه ن، ق ي والتجارب السابقة خلال العامين الماضي
ذه                ام ه يس أم ثوابت هذه العقيدة السياسية وحتمياتها، ول

يس            .   الطریق إلا بضع خطوات    ن رئ ي ط ب فبعد تأآُّد الرب
ن من خواء           الحكومة وملفات الفساد والانتهاآات، والتيقّ

وتفتته حينما یتعلق الأمر    "   الإصلاح الدیمقراطي" شعار  
ة                ( بتابوهات الحكم    ل ائ ع ازات ال ي ت جلادون، ام القتلة وال

اسي     اط              . . ) الخليفية، التجنيس السي ن عجال م إن الاست ، ف
بقِوى المعارضة الأساسية، وإیرادها العلني ودون توریة       

ة    ! )   أو مرادفاتها"   ( التنحية" لمفهوم   ي ع بوصفه مقدمة طبي
ى            م عل ائ ولا مناص منها لتدشين حكم دستوري حقيقي ق
ك            ل مُ ن ال مفهوم التداول السلمي للسلطة، والفصل التام بي

م ك حُ ة،            .   وال د الأزم ي أب ا ت ن ا ارتضي ن إن ك، ف وعدى ذل
 !والغرْف من إناء فارغ

10 
ذه                      ر ه سِّ ك دا، هو أن ن ما یجب أن نفعله، الآن وليس غ
ذ لا أدري              ن الخرافات الكبرى التي حُشرتَ في أدمغتنا م

ة                  .   متى اف ق ث اسة وال ي ات الس فثمة قائمة طویلة من خراف
لازالت تتغذّى علينا ونتغذّى عليها، ظانين أننا نفعل خيرا 
و                      ل ة ت خراف جرّع ال ت زل ت م ت لأنفسنا ولهذه الأمة التي ل

ا          .   الأخرى م وح ب أولاً، ليكن لأيٍّ آان حقه في القول والب
یؤمن ویراه ممكنا، وليتحمّل مسئولية ذلك دون خجل أو           

أو توارٍ خلف الستار، وبعد ذلك علينا أن نتحرّر " بربرة"
بِس                    ل ات، وألا نُ حرّم م من هذه الرزمة المتوارثة من ال

دة           زای م ال . الرأي بالعنترة، والوعي بالخرافة، والموقف ب
ة             ي إذا حققنا ذلك، یمكن لنا أن نقارب هذه التروس السياس
د              ری ا ت م التي لا تزال تخرم نفوسنا وعقولنا وتوحي لها ب

د         ری ي ت ا أو              .   وأن تفكّر بالطریقة الت ح وضي يس ت ذا ل ه
حریض               ه ت شرحا أو تعليلا لما جاء في الموضوع، ولكن

 !آخر للخروج من ترس الخرافات
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رى                    ب ك ات ال ما یجب أن نفعله، الآن وليس غدا، هو أن نكسِّر هذه الخراف
ات  .   التي حُشرتَ في أدمغتنا منذ لا أدري متى     فثمة قائمة طویلة من خراف

عل                       ف ا ن ن ن أن ي ا، ظان السياسة والثقافة لازالت تتغذّى علينا ونتغذّى عليه
أولاً، .   خيرا لأنفسنا ولهذه الأمة التي لم تزل تتجرّع الخرافة تلو الأخرى            

ل                   حمّ ت ي ا، ول ن ك م ليكن لأيٍّ آان حقه في القول والبوح بما یؤمن ویراه م
ك                 "   بربرة" مسئولية ذلك دون خجل أو     د ذل ع ار، وب ت وارٍ خلف الس أو ت

بِس                       ل ات، وألا نُ حرّم م علينا أن نتحرّر من هذه الرزمة المتوارثة من ال
دة        زای ك،          .   الرأي بالعنترة، والوعي بالخرافة، والموقف بالم ا ذل ن ق ق إذا ح

ا                          ن وس ف خرم ن زال ت ي لا ت ت یمكن لنا أن نقارب هذه التروس السياسية ال
د             ری ي ت ت ة ال ق يس      .   وعقولنا وتوحي لها بما ترید وأن تفكّر بالطری ذا ل ه

توضيحا أو شرحا أو تعليلا لما جاء في الموضوع، ولكنه تحریض آخر        
 !للخروج من ترس الخرافات

11 
م             من  .   وبعد ذلك علينا ألا نخرّ أمام رؤى الآخرین، أو أجندتهم، أو سقوفه

ر في                            ب دة أآ ائ اك ف ن كن ه الات، ول المفيد جدا، أن نترك الأماني والخي
عزل               .   التحرّر من وهمية الواقع وقدریّاته     م ا ب رن كّ ولن یُتاح ذلك إلا إذا ف

ا             ن ول ومن  .   عن طرائق التفكير التي تضخّ ليلَ نهار وتبرمج اتجاهاتنا ومي
في هذه البلاد، " الإرادات"الواضح أن هناك ابتلاءً لا مثيل له تتعرّض له 

دلَ                         ح، ب اه الصحي ج دم في الات آما أن هناك تحدیا آبيرا لجهة وضع القَ
ج              ائ ت تجریب الطرق الخاسرة واستنزاف الوقت والجهد والمعنویات بلا ن

السيد فضل    " ویحضر في هذه اللحظة قول حكيم السياسة والدین       .   حاسمة
 ".السياسة هي محض إرادات وإرادات مضادة"بأن " االله
12 

ا، أو أنْ                         جاوزه ا ت ي اف ق ا وث ي هناك واضحات وبدهيّات لا أستطيع أخلاق
م            " .   ألعب معها سياسة  "  ه دون أن وللآخرین الحریة في فعل ذلك، وقد یعتق

ك     ون    " بذل رف حت ا                         "   ی زه ي ال ده م أدرى ب ه اسة، وأن ي ال في الس غ ت الاش
ن        .   ومخارجها السریة  . ولكني لست معنياً بهذه السياسة ولا بهؤلاء اللاعبي

اً                 "   حلمي الخاص " ولا أرغمهم على تبني      وس اب ه آ رون م ی ه ل ع ل أیضا، ف
ة              .   یخشون من مجرد التفكير فيه     ي ن ذه ي ال ات ي ل اب وفي الوقت نفسه، فإن ق

ق               "  الخدیعة"والنفسية لا تقبل أن تسمّي   طل ا، أو أن تُ ي مشروعا إصلاح
اء              ة وده م ة وحك على الارتضاء بالخدیعة والتعایش معها على أنه واقعي

رصة واحدة                   .   سياسي ي ف دع ل ة لا ت ي وم آما أن معلوماتي وتجاربي الي
على رئيس الوزراء، لأتناسى مسئولياته المباشرة   "   حقيقة جدیدة " لإسباغ  

 .عن آلّ هذا الظلم والظلام الذي حلّ بالبلاد ولازال
13 

جني             Declineالحكم في البحرین یمرّ بمرحلة انحدار        ر، وهو ی م مست
الآن نتائج المفاصلة الذهنية والزمنية التي اعتمدها مع مطالبات الإصلاح 

داد                  .  والتطویر الداخلي  ب ت ؤر الاس ة لاصقت آل ب ي وهذه وضعية تاریخ
ع          ظم    " القبلي والعائلي الذي تحوّلت إلى مشاری ة، حيث         "   دول ون ن ي هج

رار                     ق ت ى الاس ر عل ؤث ت تبرز مضاعفات البنية القبلية والعائلية السلبية، ل
 . العام وأشكال التعاطي معها

14 
ذ الإعلان عن               ن جدیر بالأخوات والأخوة استحضار شریط التطورات م
ة من                     وم حك د أداء ال ن دستور المنحة وحتى الأمس القریب، والوقوف ع

ا          . مختلف الأحداث والفعاليات، والوسائل التي استخدمتها في التعامل معه
ي                       ت وال ال د الأق ؤآ م، وی حك إنه شریط یزرع انطباعا سلبيا آاملا تجاه ال

مغرضة               ا ال ه إن .   تشكّك في جدیة الإصلاحات والحكم بسطحيتها وأهداف
دروس             هناك حاجة ماسة لقراءة أحداث العامين الماضين، واستخلاص ال

ارضة،        .   السریعة والصحيحة قبل فوات الأوان     ع ت وإذا آانت المواقف الم
وتراآمات الصراع الداخلي قد أوغرت النفوس وأرست جُدرا سميكة بين          

في محكٍّ شدیدِ الحساسية، فإن مستقبل " المواقع الجدیدة"الأخوة، وأدخلت 
ا             ارس ظر ف ت الوطن وضرورة تجنيبه خيارات الاستغراق في الشرنقة، ین

ل           .   حقيقيا، یتعالى على الصغائر ویرسم طریق الخلاص       ي ب يس من س ول
ه           ال ط ارق        .   لذلك إلا بإصلاحات حقيقية تحوِّط منابع الفساد وأب م هو ف وآ

حوّل                       ت اداة ب ن م ل ة، ل ودی آبير، أن تنبري مجموعات الإصلاح في السع
وطن         " راجع عریضة "   ( جذري وشامل" إصلاحي   ا عن ال اع ، في    " ) دف

ى                                 فئ عل ك ن ن، وی حری ب ار الإصلاحي في ال ي ت الوقت الذي ینحسر ال
ة   ) والسلحفاتية( الإصلاحات الجزئية    م ، والتي تخدم أغراض النخبة الحاآ

ة                                دول ل ي ل ل ب ق اء ال ن ب ة ال ة لأزم ق ي بالدرجة الأولى، ولا تقدِّم حلحلة عم
 . واستحواذ وجوه التخریب والفساد على مفاصل النظام وقراراته

 تـضامناً مع الأخ عبدالهادي الخواجة
آلمة الدآتور عبدالهادي خلف في اللقاء 

التضامني مع الناشــط الحقوقي المعتقل الأستاذ 
 عبدالهادي الخواجة

 
 السلام عليكم جميعا

أحييكم جميعاً و أشـــكر الاخوة و الأخوات منظمي هذا         
ى                     خواجة عل ادي ال ه دال ب اللقاء التضامني مع الأخ ع
دعوتهم لي للمشـــارآة في هذا ا اللقاء التضامني لما له         
م                     ي خ ي ت ت داد ال من أهمية خاصة في ظل أجواء الإرت
ا                اه ن م ت على البلاد و تنذر بتطورات لا نتمناها آما لا ی
ذا                   ه ذه الأرض و ل ه جميع المخلصين و المخلصات ل

 . الوطن
ه و            بدایةً أقولُ إن علينا أن ننتبه و أن ننبه الناس إلى إن
ات             ف ت بغض النظر عن إدعاءات الســــلطة و بدون الإل

ال الأخ         ,   إلى ما یروّجه طبالوها و طبالاتها         ق ت إن إع ف
ح أو                     تصری ذا ال أتِ بسبب ه عبدالهادي الخواجة لم ی

ع مجمل                ,   ذاك   ق م بل هو قد أتى في ســـياقٍ متناســـ
اق            ث , مســيرة النظام التراجعية منذ التصویت على المي

م                     ه ان ك إم ظام إن ب ن أي منذ أن ثبت للمتشـــددین في ال
ارة الصخب             إلهاء الناس بفتات الموائد و إشـــغالهم بإث

ا                        ضای ق ر الأحداث و هوامش ال ائ و إن   ,   حول صغ
نخب                               ادات و ال ي ق م بعض ال راء ذم ـ ـ ـ م ش ه ان ك بإم

 . بالمكرمات أو المناصب أو الرّزّة
جعل               لقد بلغ الإرتداد عن الوعود الإصلاحية حدوداً ی
ر                دب ة ت ل من الحدیث عن ســــوء تفســير أو حتى عن ق

. أو تدبير حدیثاً تســـــویفياً شـــدید الخطر و الخطورة      
ا الإخوة       ,   فما تشـــــهده البلاد     و ,   أیتها الأخوات و أیه

خواجة        , منذ فترة طویلة قبل إعتقال الأخ عبدالهادي ال
ج                    ائ ت يس من ن اك و ل ن ليس بســبب تصریح هنا أو ه

 . ســـوء تفســير أو قلة تدبّر أو تدبير
لا یمكن تفســير إرتداد النظام عن وعوده الإصلاحية و  
ي               وطن عن التوافق الوطني المتمثل في ميثاق العمل ال
ى أخطاء                 زاً إل فقط بالإشــــارة صراحةً أو لمزاً و غم

ذه الأخطاء      .   نعم .   المعارضة أو حتى إلى إنقســامها  له
آما لا یمكن لعاقلٍ أن ینكر      .   دورٌ لا یمكنني التقليل منه      

ى               ا عل ه دور إنقســـام المعارضة و تدافع بعض أطراف
ده            وائ ات م ت ام و ف ظ ن ات ال رم ك ع   ,   م ي ج ـ ـ ـ ي تش ف

داد و               ال الإرت ه ـ ـ المتشــــددین في النظام على إســـتس
 . على التمادي فيه

ا و                       واقصن خلص من ن ت رغم تســـليمي بضرورة ال
اك                               ن ول إن ه ق دّ من ال ا فلا ب ن ائ ج أخط ائ معالجة نت
ة       أســــباب أخرى لإرتداد النظام عن الوعود الإصلاحي

ولكن ,   و لما تولّدَ عن ذلك الإرتداد من تدهور تدریجي          
 . في الأوضاع الســياسية في البلاد , متصاعد

ذ               ن مر م ـ ت ـ ـ بعض هذه الأسباب هو نتاج لتاریخٍ مســــ
ة        ل وی ود ط ق وروث                . . . . .   ع ى م ل وم ع ق خٌ ی اری ت

تاریخٌ یبدأ بإعتبار البلاد غنيمة من غنائم الغزو         . الغزو  
و ســـكانها حلائل ذلك الغزو و ســـبایاه تاریخٌ رَسـّـــخ      

, في النفوس یقيناً بأن البلاد ليست وطناً بل هي مزرعة        
ا                 ای م رع ل ه لٌ و     ,   و أن أهلها ليســو مواطنين ب حلائ

اق    .   ســـبایا ث ي ما حدث في بلادنا منذ التصویت على الم
ة                 ,   في بعض أوجهه ,  هو   م ي ل ح أن ل ول ب ق ل مصداق ل

د          اً            .   عادات قدیمة لم تتخلص منها بع ع ي اج جم حت و ن
ا                       ه اع ن ة و إق م ي ل دة ح اع ـ ـ لرص الصفوف بهدف مس

 .بضرورة التخلص من بعض أشـــد عاداتها ســـوءً
ا ضد               نحتاج إلى حشد رأى عام في البحرین و خارجه

ة                     ي وعود الإصلاح داده عن ال . تمادي النظام في إرت
في                          ر طائ يٍ و غب امٍ وطن د رأيٍ ع ـ نحتاج إلى حشــ
ي                           ب ك رت م ة ل عطى حصان ذي ی داد ال ة الإرت واجه لم

ل      ,   التعذیب   و یحمي المسئولين عن الفساد و الإفســاد ب
 . و یمنع حتى إنتقادهم

ا           ن ي ل و لكي یكون هذا التحشـــيد فاعلاً و ذا مصداقية ع
أن نعترف بأن الأمور لن تنصلح لا في بلادنا و لا في              
رجي و                ت يب ال لاب أي بلد آخر عن طریق التمســــح بت

طة     .   التذلل لأهل الســلطة   خفى          ,   ففي الســــل ا لا ی م آ
ادة              ,   عليكم   ج ـ ـ ـ من لا یزال یرى أن الناس هم آمثل س

 . أي إنها تزداد نعومة آلما داس عليها, فارســية 
د                         ي أآ ت ه دون ال داف حقق أه ا أي ی آما لا یمكن لنضالن

ي في                      دن م مع ال جت م مجدداً و دائماً على أهمية دور ال
راطي        ق م دی توسيع أفق الخيارات المتاحة أمام نضالنا ال

ى        . و الســلمي  اس إل ن و لهذا یجب أن ننتبه و أن ننبه ال
ادي                   ان و ن ـ ـ ـ وق الإنس أن إغلاق مرآز البحرین لحق
م            العروبة هو نتاج خشـــــية السلطة من تصاعد دوره
ا و                لادن ي في ب في طليعة مؤســـســـات المجتمع المدن
ى                      ل ة ع م ج ه ى إن ال ل د ع ي أآ ت ول ال ق ل ال اف ن ن م
ذه                       د ه ن وقف ع ت ن ت ي ل دن م مؤســـســـات المجتمع ال

ففي ظل القوانين و المراســيم المتبقية من         .   الإجراءات
ه من      , عهد قانون أمن الدولة   ع و في ظل ما تم تشـــری

مراســيم حتى الآن و آذلك ما تنوي الســلطة إصداره            
ات     , من قوانين   ي ع و في مقدمتها مشـــروع قانون الجم

ا أن               ,   الســـياســية   ن لٍ م في ظل هذا آله أ یجب على آ
رة             .   یخشــــى على نفســــه   م ذه ال دُ ه ـ ـ لن یكتفي الأسـ

ى الأبيض                        ور الأحمر أو الأخضر أو حت ل  ,   بالث ب
 . ســـيلتهم حتى النعاج الغافية

 أیتها الأخوات و أیها الإخوة 
ه إلا            ي لا یمكن لنضالنا المشـــترك أن یحقق ما نطمح إل
اس      ن إذا أســــــتند قولاً و فعلاً على تأآيد إحترام دور ال
م مجرد                    اره ب ت العادیين في النضال و التوقف عن إع
ا        بيادق شـــطرنج تحرآها القيادات آيفما تشـــاء و وقتم

ا إلا االله                  عضه أو ,   تـشــاء و وفقاً لحســـابات لا یعلم ب
 . لخدمة طموحات شـــخصية أو فئویة

ا                    م ال ه ط ي طمح إل أقولُ لا یمكن لنضالنا أي یحقق ما ن
آان فينا من یحلم بأن بالحصول على حقه آفرد أو على 
ق                   ي عن طری ن ك ـ حقوق طائفته أو قریته أو حيه الـسـ
كرمات و                  م داء ال ج التذلل للســـلطة و عن طریق إست

ات              .   العطایا اق ق ح ت ـ ـ ـ ة إس ي أول أو عن طریق الإدعاء ب
طائفته أو قریته أو حيه الـســكني من أراد حقه آفرد أو          
وطن لا من                       ا من ال ذه أخ ي ل ه ف ت اع وق جم أراد حق

ه            .   المزرعة   ت اع وق جم من أراد حقه آفرد أو أراد حق
 . فليأخذها آمواطن لا آرعية

اواة                      ـ ـ ـ س م ة و ال دال ع و لا   ,   لم یكن نضالنا من أجل ال
ا و لا               ,   یمكن أن یكون   ره ة دون غي ف ائ حكراً على ط

ات                    ة دون الأخری ری دن الأخرى و لاق مدینة دون الم
د     فتاریخ بلادنا ســواء في عهد الحمایة البریطانية أو بع

ك      رفت          .   الاسـتقلال ملئ بالشــــواهد على ذل ت د إق ق و ل
داء      السلطة آثاماً بحق آل من طالب یحقٍ فســـقط الشــه
ار                من آل الطوائف و من آل الفئات ، و من آل الأعم

جن             .   و من آل المناطق      ـ ـ ـ ُـ ات و س و تم تشــرید المئ
م و              الآلاف و عُذِب منهم من عُذِب ، و لم تفرق زنازنه
ن               ي ي أو ب ن ـ لا الموت تحت التعذیب بين شــيعي و ســ
ســـنابســي أو حِدّي أو بين و منامي و محرقي ، و لا            

. بين عجمي و هولي و عربي و لا بين إمرأة و رجل             
ر                          ن و غي دیّ ت ن م ي طة ب ل ـ ـ و بالتـاآيد لم تفرق الســــ

طة                  ,   آلنا  .   متدیّن ل ـ ـ ـ ن في الس ددی ـ ـ ـ , في أعين المتش
مصدر خطر محدق حتى نَنِخْ أو یصيبنا التعبُ أو نبتلي  

 . بالطمع
 

ماضي و هي لا                     لا لم تميّز الســـلطة في قمعها في ال
اس صار               ن حق ال تميّز في قمعها الآن فكل من طالبَ ب
وم              ي ون ال ل ع ف م ی عدواً للنظام و جرى التنكيل به آما ه

 . بالأخ عبدالهادي الخواجة
ذه                 م ه ت إسمحوا لي أیتها الأخوات و أیها الإخوة أن أخ
ادي                  ه دال ب ع الأخ ع المداخلة بأن أعبر عن تضامني م
ع              ان و م الخواجة و مع مرآز البحرین لحقوق الإنســـ
أن                             ي ب ن ي ق ى ی رة أخرى عل داً م ؤآ ة م روب ع نادي ال
ى                            وافق عل ت كمن في ال اً ی ع ي المخرج الأمثل لنا جم

ة     ,   النضال من أجل المواطنة الدســــــــتوریة       واطن م ال
ات            واطن م التي تضمن المســـاواة لجميع لمواطنين و ال

و بغض النظر عن ,   بغض النظر عن أصلهم و فصلهم       
دأ          .   طائفتهم أو منطقة ســـكنهم    ب ةٌ ت ن واط أي من أجل م

ن            ,   بتخلى الجميع    ي وم عن موروث     , حاآمين و محك
موروث في                        ذا ال ان ه واء أآ ـ ـ ـ الغزو في النفوس س
ة و                        ورة ذل وة أو في صـ صورة عنجهية و غرور ق

 . مَسْــــكنة
 بمودة و محبة أخویة

 الدآتور عبدالهادي خلف
 لوند ـــ الســــوید



 

  6/262/ صوت البحرین 

ن       حري من  :   الخواجة ورئيس وزراء الب
 يحاآم من؟

 
حكومي                     وجدت واشنطن نفسها مضطرة لشجب الاجراء ال
د              ب معروف، ع البحریني الاسبوع الماضي باعتقال الحقوقي ال
جاح                    ار شيء من ن الهادي الخواجة، فهي حریصة علي اظه
ه في                      ذي روجت ل راطي ال ق م دی ادعاءاتها بشأن المشروع ال
ارة الشكوك                العامين الاخيرین، وتسعي لتجاوز ما من شأنه اث

 .في الخطوات التي تتخذها الانظمة الحليفة لها
 

مختصة بشؤون               واشنطن اعتبرت، علي لسان روندا شور ال
ال              لآم ة ل ب ي خ الشرق الادني، اعتقال الاستاذ الخواجة خطوة م
رأي                   ال اح ب ة السم راطي الي الوراء وأآدت ان من اسس الدیمق

ي              .   الآخر ذي حدث ف ي ال ن راج الام ف ان الان ي   2001وآ  ف
عت                           ة، دف ي ائ ة ودع ي ادة اعلام طن م واشن البحرین قد وفر ل
الرئيس جورج بوش للاشادة بها مرارا، علي خلفية ما قيل عن           
وجود رغبة امریكية في دعم الدیمقراطية بالمنطقة بعد حوادث         

وبالتالي فما حدث في الاسابيع الاخيرة لا   ) .   سبتمبر(  ایلول   11
ة                      راطي ق م دی ة ال ول ق م ال یخدم السياسة الامریكية التي تتشبث ب
عراق               لتبریر تواجدها العسكري في المنطقة، خصوصا في ال

 . والخليج، ومشروعها للاستمرار في الحرب ضد الارهاب
 

ي،                وق حق یتفق نشطاء حقوق الانسان علي ان اعتقال الناشط ال
وق الانسان،                 حق ن ل حری عبد الهادي الخواجة، وحل مرآز الب

ا   .   وغلق نادي العروبة، خطوات لا یمكن تبریرها باي شكل         م ف
مكن                    ة لا ی ي ن حری حدث من تطورات علي الساحة الداخلية الب
ا، ولا اجراء                    ي ب خری اعتباره مؤامرة ضد النظام، ولا عملا ت
ة                          ل ائ ع ي ال اءة ال رار او الاس ق ت یهدف لزعزعة الامن والاس

وق الانسان         .  الحاآمة حق وملخص القضية ان مرآز البحرین ل
عمد في العامين الاخيرین لمناقشة ما یعتبره قضایا اساسية تهم          
انت                         ا آ م ن ي ا، ب ه ن غاضي ع ت المواطن البحریني ولا یمكن ال
ة في                     ي ب ل اسات س الحكومة تفضل عدم اثارتها لما لها من انعك

ة                  .   الداخل والخارج  ل ي مشك ط الاضواء عل ي ل بدأ المرآز بتس
ة في           ری ي اه التجنيس السياسي بشكل موثق، وذلك في ندوة جم

اثارت تلك الندوة سخط      .   من العام الماضي  )   یوليو( شهر تموز   
ذي               ي ال ان المواطنين لانهم اآتشفوا عمق مشروع التغيير السك
ة                    ي ب ل اره الس ي آث تمارسه العائلة الحاآمة، وسلط الاضواء عل

ل               .   المحتملة ب ة من ق ومع ان تجنيس الاجانب آان سياسة متبع
ود                         د صع ع ه ب غ ذروت ل ه ب العائلة الحاآمة منذ سنوات، الا ان
الشيخ حمد الي الحكم في اثر وفاة والده الشيخ عيسي في آذار            

ة     1999)   مارس(  ، بدأ مشروع التجنيس بمنح الجنسية البحریني
اع،            دف لاعداد آبيرة من العاملين الاجانب بوزارتي الداخلية وال
ن،                          م ي ة وال ي رب ع رة ال جزی ة في ال ثم تواصل الي قبائل عربي

شار           .   وسوریة والاردن وباآستان   ت ان ة ب روف وهذه المناطق مع
جاهات                        ع الات اغم م ن ت ي لا ت ت الاتجاهات الدینية المتطرفة ال

وبعد ان فرض  .   المعتدلة في البحرین  )   السنية والشيعية ( الدینية  
ور       2002)   فبرایر( الشيخ حمد دستوره في شباط   دست ، وهو ال

ة             راطي ق م الذي منحه سلطات مطلقة لا شبيه لها في ایة دولة دی
كل من              في العالم، أصدر قرارا ملكيا بمنح الجنسية البحرینية ل
ار غضب              یتقدم لطلبها من دول الخليج الاخري، الامر الذي أث

ون انسان،             .   المواطنين ي ل فالبحرین لا یتجاوز سكانها نصف م
ي                    ا یصل ال يس م جن عاب ت ا؟       20فكيف تستطيع استي ون ي ل  م

اسي،                     ي ن من اضطراب س حری بالاضافة الي ذلك، تعاني الب
ج الاخري                      ي ل خ دول ال ة ب ارن ق ة م ف . واوضاع اقتصادیة ضعي

اسي، او                       ي س، س ي جن ت مشروع ال وبالتالي فليس هناك معني ل
ط    .   اقتصادي او انساني   والتفسير الوحيد لمشروع التجنيس یرتب

لف عن          .   بطبيعة نظام الحكم في البحرین     خت فالعائلة الحاآمة ت
ن                          ي ت أل س م ج الاخري ب ي ل خ بقية العائلات الحاآمة في دول ال

ل                          :   اساسيتين ث م ي الارض، ولا ت ا ال ي خ اری مي ت ت ن فهي لا ت
ل                .   الاغلبية خل ذا ال . وتعتقد ان مشروع التجنيس سوف یسد ه

خ             وبمكن القول ان مشروع التجنيس هو اهم بنود مشروع الشي
ول               ب ق ر م حمد، وبالتالي فایة محاولة لعرقلته تعتبر تصعيدا غي

هذا المشروع یعتبر اصلاحا . یعاقب من یقوم به لعقوبات قاسية
هدف لاحلال                     ا، ی ي ال م ح ائ لخلل بنيوي في الكيان السياسي الق

 . سنة الماضية200استقرار سياسي لم یتحقق علي مدي الـ 
 

ز         ي ي بعد ذلك أقام مرآز البحرین لحقوق الانسان ندوة حول التم

وظيف                    ت لاد، سواء في ال الذي تمارسه العائلة الحاآمة في الب
ة في              ي ت ح ت ة ال بادارات الدولة، ام في توزیع الثروة ام في البني
رة                      ي ة الصغ ي ج ي ل خ رة ال مناطق البلاد، ومن یزور هذه الجزی
دة              ي ع ب یلاحظ بوضوح الحالة المزریة التي تعاني منها القري ال
ام                     م ت اب الاه عن مناطق اقامة العائلة الحاآمة، من حيث غي
ظام                        ة، وعدم وجود ن ام ع ق ال حدائ اب ال ببناء الشوارع وغي

رواتب           . حدیث للمجاري، مع تفاقم مشكلة الاسكان، وضعف ال
ة                    دول ل ا ل ي ل ع آما یلاحظ بوضوح حالة التمييز في المناصب ال
دراء                 وزارات وم وزراء ووآلاء ال وي ال خصوصا علي مست

ورة         .   الدوائر والسفراء  ذآ م ز ال ي هذه الحقائق آشفتها ندوة التمي
مرآز                   ل ذار ل ه ان في بدایة العام، ودفعت العائلة الحاآمة لتوجي

ي  .   بحجة انه یتدخل في القضایا السياسية      بينما یصر المرآز عل
وق                               حق ام ب م ت ا من ضمن الاه ضای ق ذه ال ان التعاطي مع ه

دور        ك ال را جاءت      .   الانسان، ولا یمكن ان یتنازل عن ذل ي واخ
ندوة الفقر التي عقدها المرآز قبل اسبوعين، وهي الشعرة التي       

ول     24ففي هذه الندوة التي عقدت في     .   قصمت ظهر البعير   ل  ای
ة حول ظاهرة                )   سبتمبر(  ف ي خ طرح الاستاذ الخواجة ارقاما م

ي                     ة وعل وم حك ي ال ام ال ه ع الات الفقر في البلاد، واشار باصب
ذه               امي ه ن رأسها رئيس الوزراء شخصيا، بانه المسؤول عن ت
ا في                       ه ج ه ت ي ان ت ة ال صادی الظاهرة من خلال السياسات الاقت

ة         . الثلاثين عاما الماضية في غياب الدستور والرقابة الاجتماعي
ة                          ي ال ة م راطوری ب وزراء ام يس ال ام رئ رة أق وخلال هذه الفت
ة،         ي س ي عملاقة، فاصبح یمتلك الفنادق الضخمة، والمصانع الرئ
جار،                  ت ل ا ل افس ن ووآالات الشرآات الاجنبية، ودخل السوق م
ي               ت شرآات ال ل واستغل منصبه لمنح العقود الانشائية الكبيرة ل

وزراء        .   توافق علي دفع عمولات آبيرة له     يس ال آما وضع رئ
یدیه علي مساحات واسعة من الاراضي في آافة المناطق، في     
ن                 اآ س م ة ال ون من ازم واطن م ه ال ن ي م ان ع ذي ی وقت ال ال

ي                    .   والوظائف ت ر ال ق ف ة ال ال وعرض في الندوة فيلم یكشف ح
ن               حاضری . یعاني منها المواطنون، الامر الذي اثار مشاعر ال

يس                         ة رئ ال ق ت ي اس خواجة ال اذ ال وقبل نهایة الندوة دعا الاست
 . الوزراء آواحد من الحلول للازمة

 
فقد استدعي الاستاذ الخواجة     .   ردة فعل الحكومة آان قاسيا جدا     

حل                رارا ب ة ق م حاآ للتحقيق واعتقل حالا، واصدرت العائلة ال
ذي                   ة ال روب ع ادي ال مرآز البحرین لحقوق الانسان واغلاق ن

ه            ات اع ة                .   أقيمت الندوة في احدي ق ي ب عل الشع ف انت ردة ال آ
ة              ي دول عاصفة ایضا، وآذلك ردور فعل المؤسسات الحقوقية ال
ة             جن مثل منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رایتس ووج، ول
ظمات         حقوق الانسان التابعة لجمعية المحامين البریطانية، ومن

وثمة مبدأ واحد أشارت اليه     .   الدفاع عن نشطاء حقوق ا لانسان     
ي ان تسمح                    ن ع ة ت بيانات تلك المنظمات، وهو ان الدیمقراطي
ذي                      رأي ال ال ة ان تسمح ب راطي ق بالرأي الآخر، وليست الدیم

داد            ب ت . یصفق للحاآم، وتمنع الرأي الذي ینتقده، فذلك عين الاس
وزراء عن           يس ال وبالتالي فمطالبة الاستاذ الخواجة بازاحة رئ

ة         . الحكم حق مشروع، اذا آانت هناك ادني مقومات للدیمقراطي
ي                  داد في أجل أما منعه من التعبير الحر عن رأیه فيعني الاستب

ة           راطي ق م ات     .   صوره، والقضاء علي أبسط مقومات الدی ان ي ب ال
ة                   وم ماضي أحرجت حك الدولية التي صدرت في الاسبوع ال
ي                    رآز عل ان ی ا آ البحرین بشكل آبير، خصوصا ان اعلامه
عدم وجود اي معتقل سياسي في البحرین، معتبرا ان ذلك احد             

ة اخري          .   انجازات عهد الشيخ حمد    ق ي وتجاهل ذلك الاعلام حق
رصة             وهي ان المواطنين غيروا موقفهم تجاه الحكم لاعطائه ف
رر              ه، وق ب ي لاثبات حسن النوایا، وخفف معارضته، وغير اسال

وخلال الاعوام  .   مسایرة مشروع الشيخ حمد حتي وصل نهایته      
ق       الثلاثة الماضية آان الشعب ینتظر خطوات حقيقية علي طری

حدث                   م ی ك ل كن ذل صادي، ول د   .   الاصلاح السياسي والاقت ق ف
توقف المشروع باجراء انتخابات مزورة لم یشارك فيها سوي            

 بالمئة من المواطنين، لتشكيل مجلس نيابي مسلوب       40اقل من   
ة                   ل ائ ع ل ة ل ي اس الارادة، ومطلوب منه ان یكون اداة دعائية وسي

خواجة    .   الحاآمة ضد معارضيها   ولذلك فما ان اعتقل الاستاذ ال
ه                       ت اجم ه م د ل خ حم ا الشي حتي بادرت المؤسسات التي انشأه

ول ان          . والتندید بممارسته ما هو حق طبيعي له  ق ارضة ت ع الم
ا،                   ره ي ام ة عل وب ل غ الخواجة تكلم بلغة الجماهير الصامتة الم
خذ                ت ا، وت ي ضد المشروع الذي بدت معالمه في الظهور تدریج
أبعادا خطيرة، ومنها التجنيس السياسي الذي یعتبره المواطنون        
ولاء،                    مذهب وال ون وال ل ي اسس ال ابادة ثقافية ، والتمييز عل
م                  اآ ح ة بشخص ال ل ث والتشریع المحصور بالعائلة الحاآمة مم

ون الامن           2002آما حدث مع وثيقة     (  ان ة وق ، وقانون الصحاف
دلا من           ) الوطني وقانون التجنيس   ، وتكریس نظام المكرمات ب

هذه المعالم یسعي الحكم للتعتيم عليها ویعاقب من        .   حكم القانون 
 . یعارضها

 
ره                      ي ك ف ر في ت ي غ ت الواضح من خلال التطورات ان الحكم لم ی
م                    حك وا لاعطاء ال ن سع ذی وتوجهاته، بل ان المواطنين هم ال

ا           ه ن ي حس ري بعض اطراف         .   فرصة لتطویر الاوضاع وت وی
ل                   ب ا من ق ع م ر ق لا    .   المعارضة ان الحكم اصبح اليوم اآث ث م ف

ن                         ي واطن م عات ال ي وق ع ت عندما شارك بعض الشباب في جم
ور             دست ال لعریضة شعبية تطالب العائلة الحاآمة باعادة العمل ب
ا                  دم ن واطن ع تعرضوا للاعتقال لاسابيع، بينما لم یعتقل اي م

ة في           ل ام  .   1995 و     1994 و     1992وقعت عرائض مماث وق
ا حدث                    م سوة، آ ق ن ب ي النظام بضرب الرموز الدینية للمواطن
ا        ه عندما خرجوا في مسيرة تشجب السياسة الامریكية لاستهداف
دموع            ل العتبات المقدسة في العراق، واطلقت الغازات المسيلة ل

ة                 .  والخانقة علي اآبر علماء الدین  ل ائ ع ة ال ل ام ع انت م بينما آ
دعوي                         ة شهور ب لاث ل ث ب لت ق ق ت الحاآمة للمجموعة التي اع
ا في              تخطيطها لاعمال ارهابية تختلف آثيرا، اذ اطلق سراحه

اصدروا            .    ساعة فقط48غضون   زعجوا ف ن ان ي لكن الامریكي
رر                        ة، وق ن د آم ع م ت ا ل ه ن لان امرا لمواطنيهم بمغادرة البحری
ن       حری ب المعهد الوطني للدیمقراطية الامریكي غلق مكتبه في ال

فما آان من العائلة الحاآمة الا . لاظهار عدم دیمقراطية الوضع 
ة في            ان اعادت اعتقال المجموعة، فأصدرت السفارة الامریكي
البحرین بيانا لاحقا بان البحرین أصبحت آمنة، وتراجع المعهد         

راره       عكس مدي اخضاع                .   المذآور عن ق ذه الاجراءات ت ه
 . العائلة الحاآمة المواطنين لخدمة مصالحها وسمعتها

 
الوضع البحریني یختصر الوضع العربي العام في صراعه مع         
ام                            ي حك ن ال دی ب ت س م ام ال حك ل ال حوی الاستبداد، وصعوبة ت

فالتغير من الاستبداد الي الدیمقراطية، من خلال       .  دیمقراطيين
حقق                      ا ت م ا، ان ي ا ووسط آس ي ق تجربة البلدان الاخري في أفری
عرف، الا في حالات                     م ی ن، ول بالتخلص من الحكام المستبدی
ه بشكل جذري،                 ت نادرة، ان استطاع حاآم اعادة صياغة ذهني
داده لاعطاء                 ع ت ن اس ل فيكره الاستبداد ویحب الدیمقراطية ویع

د         .   شعبه حق ابقائه في الحكم او ازالته       ؤآ ن ی وحتي في البحری
خلص                  ت التاریخ ان اي اصلاح في الماضي لم یحدث الا بعد ال

د            1923ففي . من عناصر الحقبة الفاسدة  م ت ع م رر ال ا ق ، عندم
ذ مشروع                         ي ف ن ي، ت ل جور دی ي م ذاك، ال السياسي البریطاني آن
م              ا، ل ه ي الاصلاحات الاداریة التي آان المواطنون یصرون عل
یجد بدا من الاطاحة بالشيخ عيسي بن علي آل خليفة، وتنصيب 

رار،               .   ابنه حاآما  ق ك ال وقد رفض الحاآم الطاعن في السن ذل
فرجال الدیمقراطية غير رجال    .  ولكنه لم یستطع ان یعمل شيئا 

ل هو        الاستبداد، والاصلاح لا یتم بقرار من اتجاه واحد فقط، ب
ة                             ب خ ن ع ال ة م ي ع م ت ج م طاعات ال ق عملية تتفاعل فيها آافة ال
ة            الحاآمة، وتنتهي الي اقامة نظام جدید یختلف عن سابقه، جمل

المواطنون البحرینيون لم یطالبوا باصلاح شامل، بل . وتفصيلا
بتطویر نسبي للاوضاع، ولكن العائلة الحاآمة فضلت التعاطي        
حساسة                مع مطالبهم بالاصرار علي اعادة توزیع المناصب ال
ذي آرس                         ة، الامر ال ق اب ة الس ب ق ح في الدولة علي عناصر ال

وما اعتقال الناشط الحقوقي الا     .   الاستبداد بدلا من القضاء عليه    
ة      م . تأآيد للرغبة في التخلص من مناوئي مشروع العائلة الحاآ

ر               ب ة اآ ل من   .   ولكن الحكم ربما خلق لنفسه بهذه الخطوة مشك ف
اذ                                ت لاس ة ل ي ائ ن ة ج م ه ه ت ي وج ي الاطلاق ت غير الممكن عل
رار                   م ؤدي است الخواجة، في الوقت الذي تعمق القلق من ان ی
اعتقال الناشط الحقوقي الي المزید من التوتر السياسي والامني         
محدود              ر ال خصوصا مع اصرار المواطنين علي التضامن غي

ه سوف               .   معه ي آما ان التنازل عن التهم الكبيرة التي وجهت ال
ة          م . یضعف الخطاب الرسمي، والموقف السياسي للعائلة الحاآ

ذا                    م اطلاق ه ت ا ان ی ي والارجح، وفق المعطيات المتوفرة حال
ك من                      كسه ذل ع الناشط الحقوقي بدون قيد او شرط برغم ما ی
يس                         ه رئ ثل م ذي ی م ال حك آسر لعنفوان الجناح المتشدد في ال

فأیة محاآمة ستتحول فورا الي محاآمة للنظام، وهو          .   الوزراء
 ما یتمناه الخواجة نفسه، وما لا یریده الحكم



 

  7/262/ صوت البحرین 

 الملجأ الأخير للنُذّل:جوقة رئيس الوزراء 
 " 

 ما من نظام سياسي یستطيع على المدى البعيد أن یضمن
 "لنفسه ثقة الناس دون الاستناد إلى أشكال معينة من الشرعنة

 "هابرماس"
 عباس ميرزا المرشد:بقلم 

 
 

ور                ت دآ ه ال خدم زي، است الملجأ الأخير للنذل هو مفهوم مأخوذ من مثل إنجلي
عزمي بشارة للإشارة إلى الطریق غير الشرعي، الذي قد یسلكه البعض في        

ا         . تبریر الأوضاع غير الشرعية      ثمة أآثر من إشارة شدیدة الوضوح من شأنه
ه،              أن تبرز أهمية الملجأ الأخير للنُذّل آآلية مستحدثة یمارسها النظام مع زبانت

أ        . ویبني استراتيجيتة محمكة للایقاع بقوى المعارضة فيه       ج ل م یصبح مفهوم ال
مسرح                     مطروحة في ال الأخير للنذل، جامعا للعدید من الطرق والاوراق ال

ة    . السياسي ،آالطائفية والفتنة والتشطير العمودي للمجتمع        إن الفكرة الجوهری
ة             راطي ق لهذا المفهوم هي استبدال القانون العقدي والمؤسسات التشریعية الدیم

 .بأطر أخرى، یراد لها أن تكون شرعية ومحل رضا وقبول اجتماعي 
د         ب وقي ع الملجأ الأخير للنُذّل هو عين ما جرى في قضية اعتقال الناشط الحق
اسي،                     ي ظام الس ن ات ال ي وآ الهادي الخواجة ،حيث توالت الطرق المبرِرة لسل
ر                            وزراء في تشطي يس ال ة رئ ب وتعاطفت هذه الأطراف الملتجأة ، مع رغ

ي              د     . المجتمع، والعودة به إلى منظومة الغزو ،و الغنيمة والتلاحم القبل مشه ال
م                دی ق یبدو واضحا هنا ،رئيس الوزراء یستقبل أفراد جوقته لإاعلان الولاء وت
وم                ق ن ی طة،ف حي صكوك الطاعة قبل أخد العطایا والهبات والقرب من السل
راط              الملك باستقبال وفود المناطق آل على حدة لقضاء حوائجهم من دون اشت

ى         .   تقدیم الولاء  ة عل م ائ ق في آلا الحالتين هناك ملجأ لتعزیز شرعنة النظام ال
ة              .   أساسيات موروث الغزو والاستباحة والعنيمة     دای ى ب رجع إل یجدربنا أن ن

 .الأزمة لنرى آيف تحرآت الأمور، وإلى ما انتهت 
ة                 ي ف ائ ط ارة ال في البدایة نسبت إلى عبد الهادي الخواجة، تهم، إثارة الفتنة وإث
ال                       ا ق دم ن محرق ع وتغافل الجميع عن آلمة رئيس الوزراء في محفل وفد ال
م                    ه وف د وق خ یشه واصفا أهالي المحرق بأنهم الصف الأول للنظام وإن التاری

سى             ارة الصف الأول                . مع النظام منذ أیام الشيخ حمد بن عي ب ي ع ن ع اذا ت م
ا؟ لا أحد                       ى سواه للنظام هنا ألا تعني تفضيل طائفة على أخرى ومنطقة عل
ا                            م ه، رب ل و ق ا ی م وزراء ب یدیر بالاً هنا، أو لا أحد مستعد أن یواجه رئيس ال

 !یتحول غدا إلى آلهة یتعبد بها ،وتكون لها القدرة على إنزال العقاب الأبدي
 

اً             أصبح الخواجة مجرما ومخربا وهادما لجدار الوطنية، بل إنه اصبح شيطاني
رون                               ق جرم الساحرة في ال ا ت م ه آ ه ورجم ن یجب على الجميع التبريء م

يس                 . الوسطي   مقابل هذا التدنيس لمواطن شریف جداً هناك رفع من شأن رئ
ة    .الوزراء وتقدیم الولاء وفروض الطاعة له وللعائلة الحاآمة   دای ب هكذا هي ال

ا               ه التي سرعان ما تحولت إلى نهایة موشكة للنظام ،اصدر الدیوان الملكي مع
خواجة      1/102004أمرا بعدم التعرض لمسيرة یوم الجمعة    المتضامنة مع ال

حتى وإن وصلت إلى التكسير والتخریب ،ومن ثم أجبرت رئيس الوزراء بعد        
إن الأجواء " تزاید الضغط الخارجي عليه وعلى مؤسسات النظام ،إلى إعلانه    

حة                    الانفتاحية التي تعيشها البلاد تجعلنا نتحمل زلات البعض من أجل مصل
ى                 " الوطن   ه إل ل قف من حو ان ی هكذا یتحول غضب رئيس الوزراء ومن آ

فالشعور الوطني الصادق الذي أظهره شعب         " تسامح وعطف و أبویة حنونة      
ة      "   البحرین وردة الفعل محا أیة آثار في نفوسنا    ف ل غ م مثل هذه التصریحات ال

ولاء وفروض                        م ال دی ق ى ت تعكس رغبة واضحة في إجبار قوى المجتمع عل
ح           . الطاعة من أجل الرضى ومحي ما علق في النفس           تصری ذا ال ربما آان ه

اء                  ه ت قرب ان اً ب ذان هو المشهد ما قبل الأخير لأفراد جوقة رئيس الوزراء وإی
ى ملت أوراق الصحف من                               ا حت مر عرضه عرض المسرحية التي است
ع              متابعتها، فالعبارات آانت واحدة ومجهزة وقابلة للنشر مع حفظ حقوق الطب
غلال                        مشروع الإصلاحي واست ل ة ل والنشر، ولن تخرج عن أن هناك عرقل
ة                                ن ت ف ة بث ال اول ح م وم حك ى رموز ال اءة إل لأجواء الحریة والانفتاح وإس

ظام               . . والفرقة ن الخ تؤدي هذه الدوزنة إلى تقدیم التبریر غير المنطقي لعنف ال
ظام في صورة                ن اتجاه القضية المطروحة أیاً آانت ،آما تحاول أن تظهر ال
ا في                      ه ا لأن ه ي الضحية، التي ربما قاومت وبالغت في ردة الفعل فلا ضير عل

اك                          . موقع دفاع عن النفس      ن دو أن ه ب ومي، ی حك مسرح ال ذا ال في مقابل ه

ى                       ا عل وم عرضه ق مسرحاً آخر ،عرضت جوقته مسرحية مختلفة أیضاً ، ی
د                            ب ارة ع ب حرك، وان ع ت اعتبار رؤیة الخواجة هي اجتهاد شخصي في ال
وق الإنسان            الهادي خارج السياق لم تكن موفقة وليست مسؤولية منظمات حق
ان                ك إم ان ب م وآ ه ات وم ونشطاء حقوق الإنسان حث المواطنين على تغير حك
جاهل                            ال وت ع ف حظة غضب او ان ادي في ل الحكومة تجاوز شطط عبد اله

ا                    ه ان ك ي م ة ف ق وف م ر ال ي ة غ واج خ ارات ال ب ري       " ع ك ع ي ال ب ن د ال ب ع
وق الإنسان     " 6/10/2004،الوسط إنها الدروس التي لم یتقنها الخواجة في حق

 !لذا شط وغضب، وتجاوز حدود مهنته آحقوقي
 

ا ساهمت                 رغم ابتعاد تصریحات الشيخ عيسى قاسم عن هذه الجوقات إلا أنه
لاد           . في ارباك الموضوع بدرجة معينة     ب فبعد أن حذر الشيخ من مغبة دخول ال

ا أهل                       وده ق وزراء ی يس ال رئ في استنفار طائفي ینطلق من مسيرات مؤیدة ل
ة                          ن ج ل سى ال خ عي ة، نصح الشي ع ي السنة ،ومسيرات مضادة لها یقودها الش
وم                   ق ی طل ن ت المدجافعة عن عبد الهادي الخواجة بإالغاء المسيرة التي آانت س

ا                  . 1/10/2004الجمعة   ق وف سى م خ عي ه الشي لم یكن التحذیر الذي أشار الي
،فالطائفية ورقة في ید النظام یحرآها وقت ما شاء من دون أخذ الأذن من                       

د              . أحد اط، أآ خروج المسيرة، في موعدها وبأعداد غفيرة جداً رغم هذا الاحتي
قي            أن الحذر المبالغ فيه یؤدي الى تزاید حالة الاحتقان أآثر من تقدیم حل حقي

 .للواقع ،إذ لم یعد الاحتياط هنا سبيل نجاة
ارة سؤال                                  دلا من إث م وب راآ ت اسي في ال د السي هكذا مرة ثانية اخذ المشه

ة اعمق من              ) هل أن رئيس الوزراء مجرم أم لا   ( الخواجة   ل ئ أس وربط ذلك ب
ذا                                  ئ ه ب ن كي ؟وهل ی ل م مشروع ال ال خواجة ب قبيل ما هي علاقة اعتقال ال
ى             عرش؟وال الاعتقال عن استراتيجية جدیدة تقودها مؤسسة الحكم ومؤسسة ال

 أي مدى آان هذا الاعتقال آاشفا عن مثل هذه التوجهات السلطویة؟
رغم أهمية هذه الأسئلة وعمقها فقد استبدلت بسؤال مكرر باهت وهو هل أن                
ه                          ت ع ا؟ال ه ع لف م خت ارضة أم ی ع الخواجة آان موفقا أم لا وهل یتفق مع الم
ى                 ن عل ادری ر ق ا غي ه السياسي هو حالة تنتاب رجال السياسية یصبحون مع
درة          ق اتخاذ المواقف السليمة ویقتربون من درجة فقدان التوازن حيث انعدام ال

خواجة           . على الترآيز والخلط في التحليل       أخشى أن یكون تعاملنا مع قضية ال
 .هو عينه العته السياسي 

 
ط في                            ة الضب أل ه مس تل ح ذي ت یمكنني هنا أن أشير إلى الموقع الخفي جدا ال
شاط                  ن أنظمة المشروع الإصلاحي الملكي آما في آل تفكير سلطوي حول ال
ا             الاجتماعي فجوقة رئيس الوزراء تقوم على إفراز مفهوم الولاء والطاعة آم
رفض أي إصلاح                     طة وت في البلدان التي ما زالت تتشبث بمراآزها في السل
ادحة من دون               وترتكب حماقات في سياساتها الداخلية والخارجية و أخطاء ف

ه   . خجل والتي ربما هددت بقاء أفراد النظام        ات نظام الحكم في البحرین بمؤسس
جاوز              الثلاث یستدعي مفهوم الولاء ویتعامل معه آمعطي سياسي قادر على ت

طة                   .   الخطيئة والخطأ    قرب من السل الولاء في هذه المنطقة لا یعني سوى ال
شروع                    م ل ة و أساس ل ي اذب وة وج من ق ك م اره آ م ث ت ام لاس ظ ن ویسعى ال

اسي             .الإصلاحي   راث السي ت وآما یؤآد برناد لویس، إن علاقات القوة في ال
ة                    زی مرآ خارج ف السلطاني قد بنيت على تصور القریب والبعيد والداخل وال
 .الحاآم وأهمية الاقتراب منه هي التي تعني القوة والسلطة وغيرها لا یعتد به

خواجة                        ال ال ق ت ة اع المسألة إذن في جوهرها هي في مكان آخر خارج قضي
د من                   التي قد تعطي صفة الطارئ أو زلل اللسان في حين أنها في حقيقتها أبع

درة       . ذلك، وأقرب إلى مساءلة المشروع الإصلاحي برمته   المسألة تكمن في ق
النظام بمؤسساته القدیمة والمستحدثة على إتمام عملية الضبط للمجتمع الأمر            
ذي                         د ال دی ج ع ال واق ة من ال الذي یستدعي منا صوغ الاستنتاجات الضروری
غي                      ب ن دة فلا ی ق ع نشأ،فمهما آانت أنظمة الریع والرعایة والمكرمات دقيقة م
المبالغة في أهميتها النسبية فالمكان المخصص لها في المشروع الإصلاحي        

 .ضيق جدا بالمقارنة مع أنظمة القمع
 

مشروع                       حول ال ت عي أن ی مع استمرار هذا المشروع في الارتداد فمن الطبي
ة                   دول ة ال وی ق الاصلاحي إلى أداة طيعية لتقویة جهاز الدولة الحاآم، بدلا من ت
ة                   دی ي ل ق نفسها، ویصير من الممكن إجبار المواطنيين على اللجوء إلى حلول ت
بؤس                                  ان وال حرم ا ال ای ة مطالب ضح ي ب ل ت تنظر إلى الدولة على أنها أدة ل

 .واليأس،وهذا ملجأ آخير للنُذّل أیضا 
 



 

  8/262/ صوت البحرین 

 ) 1(تتمة الافتتاحية  صفحة  
ى وجه السرعة في                              ذي حدث عل ر ال ي ب والاغرب من ذلك هذا التحول الك

فقد استطاع الشيخ حمد في بداية عهده       .   الموقف الشعبي ازاء الحكم الخليفي    
ع                                     ذي دف ا، الامر ال ي ا اصلاح ه مشروع دي ان ل طاع من الشعب ب اقناع ق

ه     ت ذي          .   المواطنين للتعبير عن رضاهم وتقديرهم له ولعائل اء ال ف ت ان الاح وآ
ن              استقبل به في سترة قبيل التصويت على الميثاق تأآيدا لرغبة شعب البحري
د                   خ حم كن الشي ة، ول في فتح صفحة جديدة من العلاقات مع العائلة الخليفي
فوت تلك الفرصة الذهبية بعودته المفاجئة لنمط الحكم السابق، ابتداء باعادة            
الاعتبار لرئيس الوزراء السيء الذآر، واصدار قرار حماية المعذبين وصولا        

ة                 ي اف ق ث ادة ال اني والاب دأت في            .   الى جريمة التغيير السك ك الاجراءات ب ل ت
داد                  ب الانكشاف بعد الاعلان عن فرض  دستور جديد على البلاد يكرس الاست
ل                 ع، وجع شري ت ة في ال الشخصي ويسلب المواطنين حق المشارآة الحقيقي

ى              .   الحاآم فوق جميع السلطات   ومنذ ذلك الوقت سارت الامور من سيء ال
ة                ي ق ي ق ح أسوأ بسبب اصرار العائلة الخليفية على عدم الاستجابة للمطالب ال
د                   م ع ت م ل ال ي للشعب،  واستبدال الحوار الحقيقي باساليب جديدة تعتمد التضل
حقوق                              ى حساب ال واقف والاصوات عل م ال والسعي لشراء ال والاستغف

لقد آانت تصرفات الشيخ حمد هي السبب الاول لهذا التراجع في  .  المشروعة
لاد، وعدم                             ب ه في ادارة ال ت دي ج ن ب اع الآخري مشروعه، حيث فشل في اقن
ذيب                          ع ن عن ت ي مسؤول ارات ال ب خ استعداده لمواجهة اجهزة القمع والاست

طوي             ذ   .   المواطنين بالطريقة التي يتوقعها ضحايا التعذيب والعنف السل ن وم
غت                 ل ى ب ذلك الوقت بدأ العد التنازلي لمرحلة التوافق والاحترام المتبادل، حت

 . ما هي عليه الآن
اسات                         قي في السي ي ر حق ي ما هو المستقبل؟ لا شيء يفيد بامكان حدوث تغ
ة                         ي ف ي ة، وآ ي ع ة الشي ري ث الاساسية خصوصا في ما يتعلق باملوقف من الاآ

خواجة،               .   اشراآها في العملية السياسية    ادي ال ه د ال وبعد اعتقال الاستاذ عب
ن                   ي رق طرق ب ت ف ى م والتضامن الدولي والمحلي الواسع اصبح الوضع عل

ة السوداء                 ب حق ه ال . الحلحلة باتجاه الاصلاح الحقيقي والتراجع نحو ما يشب

ا                           ه م دي د ل ع م ي ل، ول ام الامر المؤآد ان مشروع الشيخ حمد انتهى بشكل آ
م بشيء                  حك يضيفه، ولن يستطيع استعادة الامور بالشكل الذي يتيح له ان ي
ى                  من الاستقرار الا بالتخلي عن ذلك المشروع وطرح مشروع آخر اقرب ال

م           .   ما يتطلع اليه المواطنون    الامر الآخر ان انعدام الثقة بين الطرفين لا يساه
ه من                .   ايجابيا في اضفاء شرعية على الحكم      ت تسب شرعي فاي حكم انما يك

ة وشعب                              ف ي ل ن آل خ ي داء ب ع ة ال ال قبول المواطنين له، اما مع استمرار ح
ة                         ت اب رار ث ق ة  است ال ى ح . البحرين فمن الصعب الاعتقاد بامكان التوصل ال

ور، هو                            دست ى ال ة ال الاضاف ة، ب لازم ا ل وان والامر الاخطر الذي سيظل عن
اني                ر السك ي سياسات الاستيطان والتوطين التي انتهجها الشيخ حمد، والتغي

ويبدو ان هناك تصميما من قطاعات واسعة من المجتمع      .   الذي تمخص عنها  
لاد لا                     ب ة ال مصممة على افشال مشروع التغيير السكاني بأي ثمن، لان هوي

ارضة             . يمكن اخضاعها لرغبة حاآم مهما اوتي من قوة  ع م طالب ال ك ت ولذل
 عندما استحوذت العائلة الخليفية بالحكم 1975بفتح ملف التجنيس منذ العام      

ة                            ق ل ع ت م ام ال الارق ة السوداء، ف ب حق ومارست سياساتها الارهابية خلال ال
ة             ل ائ ع ه ال بالتجنيس ضرورية لاستيعاب حجم التخريب السكاني الذي مارست
الخليفية في اطار محاولاتها تغيير الهوية الثقافية للبلاد، لصالحها، واضعاف        

 .الوجود التقلدي للسكان
طاع ان                  لقد فتح عبد الهادي الخواجة انظار الناس على ملفات آثيرة، وا ست
ه في بضع                         ق ي ق ح يحقق في غضون اسابيع معدودة ما فشل الكثيرون في ت

ه                .   سنوات ي ؤول ال ا ي م م ب واصبح بذلك رمزا للمناضل الموطني الذي لا يهت
نحن امام طود شامخ فشل          .   امره على طريق النضال ومقارعة المستكبرين     

ه                             ت ه وشخصي ت ي ل من مصداق ي ن اره او ال . الكبرياء الخليفي في احتواء آث
وتحولت  المطالبة بعزل خليفة بن سلمان، رئيس الوزراء، الى شعار وطني،          

ا              . مثل المطالبة بعودة الدستور وانهاء الحقبة السوداء برموزها وشخوصه
 لقد قال الخواجة آلمته، ودفع ثمنها، فما أنتم فاعلون؟

 يا أآبر من آل الرجال 
 سلام على مثقل بالحدید             ویشمخ آالقائد الظافر 
 آأن القيود على معصميك           مفاتيح مستقبل زاهر 

ليس . وسوف تدینهم بدلا من ان یدینوك. لن یحاآموك، لانهم سيحاآمون انفسهم
لدیهم دليل على ارتكابك اي جرم، ولن یشهد لهم احد عليك، اما انت فلدیك من     
د عن نصف                            زی ا ی ود م الادلة على اجرام زعيمهم ما لا یحصى، ومن الشه

یعلمون جيدا ان شخصا مثلك یحترمك آل الناس، لا یمكن      .   سكان هذه الجزیرة  
ا              ه اجرام ي ف ك ان یقاضيه رئيس محكمة امن الدولة، فهو مدان قبل ان یتكلم، وی
اء تحت                    ن انه أقر التعذیب آممارسة، واعتبر الاعترافات المسحوبة من السج
ى                      ن، حت ي ذب ع م طائلته أدلة دامغة لا تقبل التشكيك، وغض الطرف عن بقية ال
ار                    عرض آث م ل ه اب عندما قدم له المحامون أظافر السجناء وآشف المعتقلون ثي

ون       .   التعذیب الخليفي على ظهورهم    لن یحاآموك لانك ستكون القاضي وسيكون
ذه                          .   هم المتهمين  وا عن مخرج من ه ث ح ب ي م، ل ه سيغيرون قریبا لهجة خطاب

ة             .   الورطة التي أدخلهم غرورهم وآبریاؤهم فيها    ذل ت ب م م ال ه ت ج ه سيتحدثون بل
حر                          ن، وأنت ال ي مسجون م ال حوا ه وسيطلقون سراحك مرغمين، لانهم اصب

 . بموقفك ومنطقك وتضامن العالم معك
ك،            ي ليس جدیدا عليك ان تصرخ بوجه الجلادین، فقد حملت هم الشعب بين جنب
ذي                وآليت ألا تجاملهم یوما، او تسكت على ضيم، فأنت سليل الاباء الحسيني ال

ك                   .   جلجل في اوصال الحكم الاموي فأسقطه    كرر موقف ل ت ة ان ی أهي صدف
ى             1994وقفته قبل عشرة اعوام؟ في سبتمبر   ارك ال م دن ك من ال  شددت رحال

ل موقف          لندن، لا لسياحة او قضاء وقت ممتع في عاصمة الضباب، بل لتسجي
معرض            " .   بریطانيا والخليج " ضد العائلة الجائرة في معرض       ام ال آان احد ای

ا                    دم ن حدث ع ت مخصصا للبحرین، وآان وزیر التجارة السابق، حبيب قاسم، ی
مررت على الحاضرین واحدا واحدا وسلمتهم تقریر منظمة العفو الدولية حول         

حاضرون      .     ، وعدت الى مقعدك بدون قلق او خوف" الابعاد القسري "  اعتقد ال
كن احد                             ة، ول ي ائ دع وعات ال مطب في القاعة في البدایة انك توزع شيئا من ال
يك                        وا ال وجه ت ن، ف ي مسؤول ى ال المرتزقة البریطانيين اآتشف الامر، فبادر ال

م     .   ليخرجوك من القاعة   ه ا               :   " فاذا بك تصرخ بوجه م ي آ ون ذب ع دون ان ت ری أت
ف،                   "   تعذبون اخي في السجن منذ عشر سنوات؟       وق م ذا ال ك ه ن وا م ع وق ت لم ی

نك                         ك السكوت، ول اعك ب ن وا لاق وأدرآوا على الفور انهم امام أسد یزأر، فسع
اع                م اء الاجت واصلت هجومك على النظام الخليفي البائس، حتى اضطروا لالغ

ك     .   الذي لم یدم طویلا    م ان من           .   لقد آان موقفا قلما یقفه الا الابطال مثل ه ت م ل ع
ن           .   أهل البحرین من هو أربط منهم جأشا، وأقوى ثباتا         ي فصل ب عشرة اعوام ت

ة                                 ل ي ل ه ال ب ا أش م رون ف ي ث ك ه ال ن ذلك الموقف وموقفك البطولي الذي عجز ع
 . بالبارحة

 : یا أبا زینب
ات                       ب جأش وث اطة ال ما سر شجاعتك؟ وآيف أنشأت عائلة لا تقل عنك في رب

ز                    .   الموقف ووضوح الرؤیة   زی ع د ال ب معروف، ع جلاد ال عندما وقفت امام ال
عطية االله آل خليفة، آيف واجهته ولم تخش من بطشه، وهو الذي ولغ من دماء         
شبابنا سنينا، وآافأه الملك وساما على جرائمه؟ لقد آسرت آبریاءه وأصبته في            
ه لا                 ام، وان م مقتل عندما استصغرت قدره، وعاملته آصعلوك لا یستحق الاهت

آان یبدو امامك شبحا بائسا وهو      .   یساوي، برغم آبریائه وغطرسته، آلمة منك     

ا                    ع ل ا وه د خوف ع رت رفضت  .   یسعى لادخال الخوف في نفسك، فاذا بفرائصه ت
اضي      .   التحادث معه، واستصغرت شأنه، فكاد یموت غيظا       بعدها أخذت الى الق

ه هو الآخر                      اذا ب الخليفي الشرس، عبد الرحمن بن جابر، ليوجه اليك التهم، ف
ه              م ری ك ت صعلوك منتفخ، صغير الشأن برغم الوسام الذي قلده ایاه الشيخ حمد ل

آبير أنت آما عهدك الشعب، اما .   على رئاسته محكمة امن الدولة الظالمة سنينا    
ى                   مي ال ت اولئك السفاحون فما یزالون یعيشون عالم الاجرام الخليفي الذي لا ین

 . انسانية او مبدأ
ى رأسه              ة عل ام                 .   لقد تورط الحكم بك وقلبت الطاول ل ام ق ت ع م ح هو ال أصب ف

ك                       ل ي ب ع اخلاء س طي . آبریائك، فلا یستطيع التنكيل بك اآثر مما فعل، ولا یست
ه،        .   ولكنه سوف یرغم على الانحناء امام صمودك       ل ك رس ت سيتوافد على زنزان

ظاهر                        ت د ان ی ع م، ب لثنيك عن موقفك بشتى الوسائل والحيل، سيلومك بعضه
م،               اآ ح ا ال ای بدعمك، ثم یطلب منك التراجع، ویحاول بعضهم ترغيبك في عط
يس                      رئ ذار ل ت ة اع ال ویقدم لك وعودا لا تنتهي، بعضهم سيطلب منك آتابة رس
كن                 الوزراء او للحاآم، فاذا رفضت فسيطلب منك التراجع عما قلت، وانك لم ت
هدف                          ك ب ت، آل ذل ل ا ق تقصد الاساءة الى احد، او ان الآخرین أساؤوا فهم م

فهذا الحكم لم یؤمن بحرف من الدیمقراطية، وقد اثبت .   آسر شوآتك وصمودك  
اعتقالك ان الدیمقراطية التي یریدها هي تلك التي تسمح بتقدیم المدیح والاطراء 

ة                دادی ب ت ا الاس ه ات اس ي مون        .   للعائلة الخليفية، وترفض اي انتقاد لس ه ف هؤلاء ی
د                                 ق ن ه ال ي وج ت ي تسمح ب ت ة ال حری ون ال وعب الدیمقراطية بالمقلوب، ولا یست

را،  .   للمسؤولين او المطالبة باقالتهم اذا فشلوا في اداء مهمتمهم       لقد أحرجتهم آثي
ك،              ال ق ت وحاصرت مشروعهم، وأصبح اصدقاؤهم مضطرین لانتقاد جریمة اع
حوا اسرى                                ل اصب م، ب م وتشویشه ه ت ای رغم دع فلم یعد هناك من یحميهم ب

ون   .   لغرورهم وآبریائهم  م  .   انت حر وراء القضبان، وسجانونك هم المسجون ه
الذین یبحثون عن مخرج، اما انت فلست في عجلة من الامر، ولا رغبة لك في          

 . مغادرة السجن الا وفق شروطك
سون                           ل ي اضل ن ن م ه ال انت اليوم في موقف مثيل لما واجه النظام العنصري ب

ه   .   ماندیلا ا                :   قالوا ل ت ظل صام خرج بشرط ان ت م    .   ت ه اب أج ي        :   ف ت من حری أث
را                 ي ث ر آ ب ي أآ ب خروج وفق         "   الشخصية، ولكن تثميني لحریة شع ورفض ال

د او شرط                   ي دون ق . شروط النظام العنصري الذي اضطر للافراج عنه لاحقا ب
م،                     ه ات رم ك م تعلم انك ان خرجت وفق شروطهم فستكون أنت وشعبك أسرى ل
ا             ه وتعلم انهم ارادوا ان یجعلوك مثلا للآخرین، فاذا بتجربتهم قد فشلت من یوم

ا          .   الاول مئات المنظمات والمؤسسات الدولية تتضامن معك، وتصدر عرائضه
عيش اجواء                                 ا ن ن أن ك دادي، ف ب ت في الاس ي ل خ ظام ال للتضامن معك وشجب الن

شر              ب ام ال م ام ة،              .   الانتفاضة المبارآة التي آشفت اجرامه ي ان اضة ث ف ت ا ان ه ان
ى                        حظة الاول ل م في ال ه ولكنها، هذه المرة، اشد ایلاما لهم، لانها هزمت ارادت

 . لانطلاقتها، وها هم یبحثون عما یحفظ ماء وجههم، فلا توفر لهم ما یریدون
تحية اآبار واجلال لك یا من تقضي هذه الایام المبارآة في الزنزانات الخليفية، 
تقرأ فيها القرآن والدعاء، وتبني نفسك لتواجه آيدهم وارهابهم، فطوبى لك من             
ى                    دا ال ن ت ه، مس خاشع متهجد، یحمل قضایا شعبه على منكبيه، متوآلا على رب

ون            ازی ه ت ون والان ق ل سر  .   شعبه، غير آبه لما یقوله العاذلون واللائمون والمتس
ك وانت              .   فطوبى لك هذا المقام الذي یغبطك عليه الكثيرون        ت ثت حری فقد تشب

 . ترزح في الاغلال، وأآدت انك أقوى من آل الرجال

 يا خليفة 
 

 أبداً ما آنتَ لصاً 
 فأیادیكَ نظيفة 

 
 وبيوتُ  المالِ في عهدك 

 فاضت بالملایين التي تنفقها
 في سبيل الشعبِ

 حتى نطقت شكراً آفوفه
 

 وجهازُ القمعِ مشلولٌ
 فلا بطشٌ ولا أَسْرٌ
 ولا عينٌ مخيفة

 
 والجماهيرُ إذا سرتَ

 تحييكَ وتهدیكَ
 من الأعماق ورداً
 فبلقياك شغوفة

 
 وإذا سرتَ إلى المحرابِ

 إیمانٌ ونورٌ قد تجلّى 
 من نواحيكَ النحيفة

 
 روعةُ الترتيلِ والذآرِ

 خشوعٌ وخضوعٌ
 یتمنى المرء لو زادَ وقوفه

 
 شجرُ الحقلِ تباهى وتسامى

 حينَ جاوزتَ صفوفه
 

 لو خطبتَ الناسَ یوماً 
 ستراهم لسماعِ الخطبةَ  العصما

 سيأتوكَ بأشواقٍ لهوفة
 

 خطبٌ تنطلقُ الحكمةَ منها
 ودروسٌ تجد العِبرة فيها

 وحكایاتٍ طریفة
 

 أنتَ بحرٌ من عطاءٍ وحنانٍ
 تَضَعُ الكفّ على جرحٍ مََُدَمّى لمریضٍ

 وعلى الفورِ
 !سيشفى من نزیفه

 
 لم تنمْ في ليلةٍ آلا

 فتفكيركَ مشغولٌ مراراً
 !برعایاكَ الضعيفة

 
 تتلوى ألماً إنْ لم یجدْ أيُّ امرىء 

 !في الوزارات وظيفة
 

 قد غمرتَ الشعبَ باللطفِ وبالعطفِ
 فمرحى للأحاسيس العطوفة

 
 آلُّ هذا سوفَ تلقاهُ 
 على مائدةِ الدنيا جليا
 لو تَحلَّيتَ بدینٍ وبعدلٍ

 وبنياتٍ شریفة
 

 إنمّا أنت الى الغربِ خروفٌ
 وإلى الشيطانِ 
 قد صرت خليفة

 
 اشربْ الدمَ نقيا 
 فغداً دودٌ آثيرٌ
 سيعریكَ ویُبْقي
 جسمكَ المفتونَ

 !جيفة
 


